
 الدولة المدنية في الفكر العربي:

مقاربة مفاهيمية وتاريخية

د. حسام الدين درويش*

ملخص

ــا كثيفًــا ومتََنازََعًًــا عليــه، فــي الحقــول الفكريــة والسياسيــة  ــا معياريًًّ يتنــاول هــذا البحــث مفهــوم "الدولــة المدنيــة،" بوصفــه مفهومًً
عمومًًــا، وفــي الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر خصوصًًــا. وينطلــق البحــث مــن أســئلة رئيسيــة تتعلــق بــدلالات هــذا التعبيــر، 
وأصــول ظهــوره، وسياقــات اســتخدامه وتحوّّلاتــه، والعلاقــات التــي يقيمهــا مــع مفاهيــم قريبــة منــه )كمفهومََــي الدولــة العلمانيــة 
ســة لــه. ومــن أجــل مقاربــة هــذه الأســئلة، يو�ظِّــف البحــث أدوات التحليــل المفاهيمــي للكشــف عــن  والدولــة الدينيــة( أو مؤ�سِّ
البُُعــد السيمانطيقــي والتداولــي للمفاهيــم الأســاسية )"الدولــة،"  "المدنيــة،" و"الدولــة المدنيــة"(، والتاريــخ المفاهيمــي لبّّتتــع نشــأتها 
ومســاراتها وتحوّّلاتهــا، فــي الفكــر العربــي أو الثقافــة العربيــة، حتــى سبعينيــات القــرن العشــرين، علــى الأقــل. كمــا يعتمــد البحــث 
التأويــل الهيرمينوطيقــي الــذي يفتــرض اتســاق النصــوص ومعقوليتهــا، إلــى جانــب المقاربــة التفكيكيــة الدريديــة للكشــف عــن 
التوتــرات والمثنويــات التــي تحكــم الخطابــات أو النصــوص المتصلــة بالمفهــوم. وفــي مســاره التحليلــي، يناقــش البحــث، فــي 
خطــوةٍٍ أولــى، مــدى )لا-(مشــروعية اســتخدام مفهــوم "الدولــة المدنيــة،" ثــم يحل�ّـل، فــي ثلاث خطــواتٍٍ متتاليــةٍٍ، مفاهيــم "الدولــة،"  
و"المدنيــة،"  و"الدولــة المدنيــة" فــي سياقاتهــا الفكريــة والتاريخيــة، وتتضمــن الخطــوات الأربعــة عرضًًــا نقديًًّــا لأهــم الإشكاليــات 

النظريــة والسياسيــة المرتبطــة بالمفهــوم فــي الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر.

الكلمات المفتاحية: )الدولة( المدنية، )الدولة( العلمانية، )الدولة( الدينية/ الإسلامية، الفكر العربي.

* باحث ومحاضر أكاديمي في الفلسفة والفكر العربي والإسلامي.

أُنُجزت هذه المقالة في أب/أغسطس 2025.
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المقدمة

ــة( المدنيــة"  فــي الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر. والإشكاليــة الرئيسيــة التــي  يهــدف هــذا البحــث إلــى تنــاول مفهــوم ")الدول

سيحــاول البحــث معالجتهــا تتمثــل فــي الأســئلة التاليــة: مــا معنــى تعبيــر "الدولــة المدنيــة"؟ وكيف اســتُُخدم فــي الفكــر العربــي؟ 

وكيف، ومتــى ظهــر هــذا المفهــوم؟ وكيف تــم توظيفــه؟ ومــا التغيــرات التــي طــرأت عليــه بعــد ذلــك؟ ومــا العلاقــة القائمــة، أو 

ـسـة للتعبـيـر المذـكـور، و/ أو المتصـلـة ـبـه؟ الممـكـن إقامـتهـا، بـيـن المفاهـيـم المؤ�سِّ

للإجابــة عــن هــذا الأســئلة، ومــا يتصــل بهــا، ســيتبنى البحــث الأدوات المفاهيميــة التاليــة: التحليــل المفاهيمــي، والتاريــخ 

المفاهيمــي، بالدرجــة الأولــى، والتأويــل الهيرمينوطيقــي، والتفكيــك )الدريــدي(، بالدرجــة الثانيــة. ويهــدف التحليــل المفاهيمــي 

إلــى الكشــف عــن الــدلالات السيمانطيقيــة والتداوليــة، المعياريــة وغيــر المعياريــة، للمفاهيــم الأســاسية التــي يتضمنهــا البحــث، 

ولا سيمــا مفاهيــم: "الدولــة،"  و"المدنيــة،"  و"الدولــة المدنيــة،"  والكشــف عــن الأســس والافتراضــات والأحكام التــي تتضمنهــا، 

والعلاقــات القائمــة فــي مــا بينهــا، بوصفهــا "مفاهيــم معياريــة كثيفــة،" و"مفاهيــم متنــازََع عليهــا بشــدةٍٍ."  أمــا المقاربــة التاريخيــة 

ــز علــى النشــأة، وبدايــات الســيرورة أو الصيــرورة التاريخيــة للمفاهيــم المذكــورة، وعلــى اللحظــات أو السياقــات  للمفهــوم فتر�ِكِّ

التاريخيــة الأســاسية التــي أســهمت فــي صياغتهــا وتبلــور معانيهــا، وفــي تغيّّــر تلــك المعانــي وتشــابكها مــع معــانٍٍ ومفاهيــم 

أخــرى. وســتقتصر عمليــة التاريــخ الفكــري لمفهــوم الدولــة المدنيــة، فــي سبعينيــات القــرن العشــرين، علــى أبــواب الحقبــة النيــو 

ليبيراليــة فــي العالــم وفــي الــدول العربيــة. واســتخدام التأويــل )الهيرمينوطيقــي( يعنــي افتــراض الاتســاق والمعقوليــة فــي مضاميــن 

النصــوص التــي يتــم تناولهــا والاســتناد إليهــا، إلــى أن يثبــت عــدم إمكانيــة ذلــك. أمــا التفكيــك )الدريــدي( فيعنــي الكشــف عــن 

المثنويــات التــي تتضمنهــا النصــوص أو الظاهــرة المدروســة، وإظهــار التشــابك فيمــا بينهــا، وتضمُُّــن ك�لٍّ منهــا للأخــرى، مــع 

 )Theodor Adorno(إمكانيــة البحــث عــن جــدلٍٍ إيجابــ�يٍّ بينهــا، يتجــاوز الجــدل الســلبي الــذي تحدثــا عنــه تيــودور أدورنــو

.)Jacques Derrida( وجــاك دريــدا

سيناقش البحث، في خطوةٍٍ أولى، مدى )لا-( مشروعية استخدام هذا المفهوم، والحجج المختلفة المستخدمة لتأييد الأطروحتين 

المتضادتين في هذا الخصوص. وستستكمل المناقشة المذكورة، في الخطوات الثلاث التالية، التي تتناول، بالتحليل المفاهيمي 

والتاريخــي، مفاهيــم "الدولــة،"  و"المدنيــة،"  و"الدولــة المدنيــة،" علــى التوالــي؛ لتبيّّــن سيــاق ظهورهــا واســتخدامها، وتاريخيــة هــذا 

الاســتخدام، وخصوصيتــه، فــي السياقيــن الغربــي والعربــي. وفــي الخطــوات الأربعــة، ثمــة عــرض نقــديٌٌّ لبعــض أهــم الإشكاليــات 

المتعلقــة بتعبيــر "الدولــة المدنيــة،" فــي الفكــر والمجــال السياســي عمومًًــا، وفــي الفكــر العربــي خصوصًًــا.

القسم الأول: في )لا-(مشروعية مفهوم الدولة المدنية

ثمــة اعتراضــات قويــة علــى اســتخدام مصطلــح أو مفهــوم "الدولــة المدنيــة." وســنعمل، فــي مــا يلــي، علــى عــرض أبــرز هــذه 

الاعتراضــات، ومناقشــتها. وسيســتمر تناولهــا، والــرد علــى بعــض مضامينهــا، فــي فقــرات البحــث التاليــة.
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الاعتــراض الأبــرز والأكثــر شــيوعًًا علــى اســتخدام مفهــوم "الدولــة المدنيــة" هــو غمــوض معنــاه أو اســتخدامه بمعــانٍٍ مختلفــةٍٍ 

إلــى حــد التضــاد والتناقــض والتنافــر فيمــا بينهــا. وغالبًًــا مــا يكــون ذلــك المثــال الأكثــر شــيوعًًا علــى ذلــك الاســتخدام المتمايــز 

والمشــوش هــو اخــتلاف واضطــراب معانيــه ومضامينــه ودلالاتــه، لا بيــن الإسلامييــن والعلمانييــن فحســب، بــل إنــه يمتــد إلــى 

داخــل كل منهمــا أيضًًــا، فليــس ثمــة معنــى واحــد أو متناســق أو متََّفــق عليــه للمفهــوم حتــى بيــن الإسلامييــن فقــط أو بيــن 

العلمانييــن فقــط. ويمكــن ربــط غمــوض المفهــوم جزئيًًّــا باضطــراب مفهومََــي "الدولــة"  و"المدنيــة" فــي العالــم الثقافــي واللغــوي 

العربــي، لكــن ذلــك الغمــوض مرتبــطٌٌ، بالدرجــة الأولــى، بالجمــع بيــن المفهوميــن المذكوريــن فــي مفهــومٍٍ واحــدٍٍ: "الدولــة المدنيــة."

لفهــم معنــى الحديــث عــن غمــوض المفهــوم وعــدم اليقيــن حــول معنــاه، مــن المناســب اســتحضار معيــارََي اليقيــن )المعرفــي( 

أو المعرفــة اليقينيــة عنــد ديكارت )Descartes(: الوضــوح والتمييــز.1 فالمعرفــة تقتضــي الوضــوح الــذي يجعلنــا نــدرك ماهيــة 

الموضــوع المعــروف، لكنهــا تقتضــي أيضًًــا معرفــة الخاصــة أو الخاصيــات التــي تســمح لنــا بتمييــز ذلــك الموضــوع او إدراك 

تمايــزه عــن غيــره. ويمكــن القــول إن ضبابيــة مفهــوم "الدولــة المدنيــة،"  فــي السياقــات العربيــة، ترتبــط، أساسًًــا، بفقدانــه لســمة 

ــا مــا يُُعــرََّف المفهــوم ويوظََّــف، فــي  الوضــوح، أي بعــدم معرفــة الســمات الأســاسية المحــددة لهــذا المفهــوم. فــي المقابــل، غالبًً

السيــاق العربــي، مــن خلال تمايــزه أو تقابلــه مــع مفاهيــم "الدولــة العلمانيــة،"  و"الدولــة الدينيــة،" و"الدولــة العسكريــة/ الأمنيــة."  

وينبغــي عــدم التقليــل مــن أهميــة التمايــز المذكــور، فــي حــال وجــوده وجــودًًا واحًًضــا ومفيــدًًا؛ لكــن ينبغــي أيضًًــا إدراك أن الافتقــار 

إلــى ســمة الوضــوح يجعــل ســمة التمييــز أو التمايــز ضعيفــةًً أيضًًــا. فللتنظيــر للتمايــز المذكــور ينبغــي إدراك الســمات التــي يتســم 

بهــا مفهــوم الدولــة المدنيــة. ومــن بيــن هــذه الســمات تكــون الخاصــة أو الخاصيــات التــي تميــزه مــن غيــره. وإن ضعــف وضــوح 

ســمات المفهــوم هــو الــذي يســمح بمماهاتــه مــع مفهــوم الدولــة العلمانيــة أحيانًًــا، ومــع الدولــة الإسلاميــة أحيانًًــا أخــرى، مــع أن 

متبنــي المماهتيــن يــرون غالبًًــا تنافــرًًا وتضــادًًّا، وحتــى تناقضًًــا، بيــن مفهومََــي "الدولــة العلمانيــة"  و"الدولــة الإسلاميــة."

الاعتمــاد علــى تمايــز مفهــوم "الدولــة المدنيــة،"  الفعلــي أو المظنــون أو المزعــوم، عــن مفهومََــي "الدولــة الدينيــة،"  و"الدولــة 

الأمنيــة/ العسكريــة،" لتوضيــح ماهيــة "الدولــة المدنيــة"  يجعــل وضــوح هــذا المفهــوم رهيــن وضــوح مفاهيــم أخــرى، تعانــي، أيضًًــا، 

مــن اضطرابــاتٍٍ كبيــرةٍٍ فــي المعنــى. فالاختلافــات والخلافــات فــي خصــوص المفهوميــن المذكوريــن، فــي العالــم العربــي )وغيــر 

ــةًً،  ــةًً ديني العربــي(، كبيــرةٌٌ، أيضًًــا. فعلــى ســبيل المثــال، )معظــم( الإسلامييــن يشــددون علــى أن الدولــة الإسلاميــة ليســت دول

بــل دولــةًً مدنيــةًً. وهــذا يعنــي أنــه لا يمكــن الاقتصــار علــى الاعتمــاد علــى تمايــز المفهــوم عــن غيــره مــن المفاهيــم لتوضيــح 

ماهيتــه، بــل ينبغــي، أيضًًــا، إدراك الســمات الرئيســة والأســاسية لهــذا المفهــوم. وباختصــار الوضــوح يســاعد علــى التمييــز أو 

إدراك التمايــز، وهــذا الأخيــر يســاعد، بــدوره، علــى زيــادة الوضــوح. فضعــف أي طــرفٍٍ يؤ�ثِّــر ســلبًًا فــي قــوة الطــرف الآخــر.

نجد عرضًًــا تطبيق�يًـا لــهذين المعيــارين فــي كتــابيين لديكارت. أنظر، علــى سبيل المثــال: رينيــه ديكارت، مبــادئ الفلســفة، ترجمــة عثمــان أمين )القــاهرة:  	1

ــاهرة: دار  ــال فــي المنهــج، ط2، ترجمــة محمود محمد الخضيري، مراجعــة محمد مصطفــى حلمــي )الق ــة للطباعــة والنشر، 1975(، 84؛ مق دار الثقاف
ــة والنشر، 1968(، 131. ــي للطباع الكاتب العرب
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السيــاق  فــي  مســتخدميه،  أو  ومتبنيــه  المفهــوم  أو  المصطلــح  هــذا  جعــل  المدنيــة"  "الدولــة  معنــى  غمــوض  إن 

مقبوليــةٍٍ  أي  وإنــكار  المصطلــح  هــذا  وجــود  مشــروعية  رفــض  إلــى  غالبًًــا،  وصــل،  عــنيفٍٍ  لهجــوم  عرضــةًً  العربــي، 

المدنيــة،  الدولــة  مفهــوم  علــى  الهجــوم  هــذا  وبلاغــةٍٍ،  ببراعــةٍٍ  الجباعــي،  الكريــم  جــاد  ويم�ثِّــل  لاســتخدامه.  معقوليــةٍٍ  أو 

مفهــوم  فمتبنــي  الإسلامييــن."3  ومكــر  العلمانييــن  "جهــل  عــن  ينــم  سياســي،"2  وتلبيــس  فكــري  "تلفيــق  أنــه  يــرى  حيــث 

ـصف الوـ ويخـتـلف  ــشابه.  ـما  وـ وغــبي  وأبــله  ــساذج  أو  ــشابه،  ـما  وـ ومتآــمر  وخبــيث  ماــكر  إــما  ــهو  المدنــية  ـلة   الدوـ

أو التقييــم المســتحق، وفقًًــا للتوجــه الأيديولوجــي للواصــف المق�ِيِّــم. فالإسلامــوي الرافــض لمفهــوم "الدولــة المدنيــة" يــرى أن 

الإسلامــي الــذي يتبناهــا جاهــلٌٌ أو ســاذجٌٌ، فــي حيــن أنــه يــرى أن العلمانــي الــذي يتبناهــا ذو نوايــا خبيثــة علــى الأرجــح. فــي 

المقابــل يحتفــظ العلمانــوي بالمفــردات ذاتهــا، لكنــه يــرى الخباثــة عنــد الإسلامــي والســذاجة أو الغبــاء عنــد العلمانــي. ونجــد هــذه 

الشــخصنة، فــي الهجــوم أو التهجــم علــى متبنــي مفهــوم "الدولــة المدنيــة،" عنــد عزيــز العظمــة أحــد أبــرز صقــور العلمانويــة 

العربيــة. ففــي حــوارٍٍ أجــراه مؤخــرًًا معــه حمــود حمــود، رأى أن "الذيــن تحدثــوا عــن الدولــة المدنيــة، ومــا أكثرهــم، اســتخدموها 

للتدليــس عــن وعــي أو بســذاجة ]...[ فــي كلام ينطــوي علــى بلاهــة موصوفــة."4 وفــي الاتجــاه نفســه ينهــي سربســت نبــي 

)Sarbest Nabi( دراســته النقديــة لمفهــوم الدولــة المدنيــة بالاســتنتاج أن مفهــوم الدولــة المدنيــة، "مفهــوم أيديولوجــي بامتيــاز، 

مثّّــل تعبيــرًًا مخادعًًــا عــن هــذا الطمــوح الأيديولوجــي لــدى هــؤلاء للتحايــل علــى مفهــوم الدولــة السياسيــة واســتحقاقاتها الدنيويــة 

العلمانيــة، وأيضًًــا الرغبــة السياسيــة، المباشــرة والدفينــة، فــي احتــكار الســلطة والهيمنــة عليهــا تحــت عناويــن غيــر دينيــة، 
والتنصــل تاليًًــا مــن الإقــرار الصريــح بالنظــام الديمقراطــي التعــددي، الــذي يضمــن المســاواة السياسيــة بيــن المواطنيــن."5

ــز عليهــا الانتقــادات. وتظهــر تلــك الأبعــاد  ســنضع جانبًًــا الأبعــاد النفسيــة أو النفســانية التــي تُُشــخصن النقــاش والتــي تر�ِكِّ

فــي اســتعمال مصطلحــات مثــل "وعــي، ســذاجة، تنصــل، تحايــل، مكــر، جهــل، خباثــة ... إلــخ." ونــرى أولويــة وأفضليــة 

التركيــز علــى مناقشــة المضاميــن المعرفيــة لتلــك الانتقــادات، والتــي تتضمــن عــددًًا مــن الحجــج أو الأفــكار والمعلومــات 
 والادعــاءات أو المزاعــم غيــر الدقيقــة أو المختلــف عليهــا علــى الأقــل؛ ومــن بينهــا، علــى ســبيل المثــال، الزعــم أن من�ظِّــري

"الإسلام السياسي هم الذين ابتكروا مفهوم الدولة المدنية،"  كما يظن ويزعم سربست نبي وآخرون كثر، وأنه "لا ينتمي إلى العلوم 

السياسية أو الفلسفة السياسية، )الفلسفة الغربية(، أو علم الحقوق،" كما يفعل جاد الكريم الجباعي وغيره.6 فسنب�يِّن، لاحقًًا، أن ذلك 

المصطلح ليس من ابتكار من�ظِّري الإسلام السياسي )وحدهم(، وأن المن�ظِّرين "العلمانيين" كان لهم دور في هذا "الابتكار." إضافةًً 

 إلى ذلك، لهذا المصطلح/ المفهوم حضورٌٌ ما في العلوم/ الفلسفة السياسية )الغربية(، وليس غائبًًا غيابًًا مطلقًًا، فيها أو عنها،

جاد الكريم الجباعي، "الدولة المدنية": تلفيق فكري وتلبيس سياسي،"  موقع الديمقراطي، 23 تموز/ يوليو 2012. 	2

جاد الكريم الجباعي، "بعد ثقافة العبيد تأتي ثقافة الحرية،"  حوار مع عمار المأمون، صحيفة العرب الأسبوعي، 12 نيسان/أبريل 2015. 	3

"عزيز العظمة: عن سوريا بين سقوط النظام وصعود الإسلاميين،"  حوار مع حمود حمود، موقع سوريا ما انحكت، 17 كانون الثاني/يناير 2025. 	4

سربست نبي، "مفهوم الدولة المدنية )مقاربة نقدية(،" مجلة آداب الكوفة، العدد 56، ج2 )2023(: 520. 	5

أنظر: نبي، "مفهوم الدولة المدنية،"  519؛ الجباعي، "الدولة المدنية." 	6

https://www.democratsudan.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D8%A7/
https://alarab.co.uk/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://syriauntold.com/2025/01/17/%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5/
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كما يظن ويؤكد كثيرون بدوغمائيةٍٍ لا يُُغبطون عليها.7 ولتوضيح مفهوم الدولة المدنية نرى ضرورة توضيح المفردتين المكونتين 

له: مفردة/ مفهوم "الدولة،" ومفردة/ مفهوم "المدنية،"  ومن ثم يمكن مباشرة التحليل المفاهيمي لمفهوم "الدولة المدنية."

القسم الثاني: في مفهوم الدولة

يؤخــذ علــى )معظــم( النقاشــات والســجالات المتعلقــة بمفهــوم "الدولــة المدنيــة" تركيزهــا علــى مدنيــة الدولــة وتجاهــل مفهــوم "الدولــة" 

ذاتــه. وإذا اســتعرنا قــول إليــاس مرقــص، لتحقيــق مــآرب أخــرى، يمكــن القــول إنــه، بهــذه الطريقــة، يبــدو أن الصفــة )المدنيــة( 

تــأكل الموصــوف )الدولــة(،8 مــع أن اضطــراب مفهــوم الدولــة، )فــي السيــاق العربــي(، ليــس أقــل مــن اضطــراب مفهــوم المدنيــة 

أو غموضــه، ولا أقــل إســهامًًا منــه فــي اضطــراب مفهــوم "الدولــة المدنيــة" وغموضــه.

مسألة الدولة في العالم العربي ذات خصوصيةٍٍ كبيرةٍٍ.9 وتتمثل الخصوصية أو "المحنة العربية" في كون "الدولة ضد الأمة،" 

وفقًًا لتعبير أو عنوان كتاب مه�ٍمٍّ في هذا الخصوص، لبرهان غليون.10 فقبل ذلك التاريخ هيمنت فكرة الأمة، بالمعنيين الديني 

الإسلامي أو القومي العروبي أو غير العروبي، على النقاشات العربية في هذا الخصوص. وكان الانتماء إلى الدولة )القُُطرية( 

القائمة، غالبًًا، في حالة صراعٍٍ أو توترٍٍ مع انتماءاتٍٍ أخرى تفوقها حضورًًا وتأثيرًًا، في أحيانٍٍ ليســت قليلةًً: انتماءات "فوق-

وطنية" تتجاوز الدول القائمة )الانتماءات العربية أو الإسلامية أو العثمانية أو القومية السورية ... إلخ( أو انتماءات "تحت 

وطنية" )انتماءات إثنية أو طائفية أو قبلية أو عشائرية أو مناطقية ...إلخ(. وكان من نتائج حالة الصراع أو التوتر المذكورة 

 أن النقاشــات العربية حول ماهية أو صميم هذه المســألة لم تبدأ بالحضور الواضح والقوي إلا في ثمانينيات القرن العشــرين.

أنظر، على سبيل المثال: 	7

Eric M. Uslaner, "The Civil State: Trust, Polarization, and the Quality of State Government," in Public Opinion 
in State Politics, ed. Jeffery E. Cohen (Stanford, CA: Stanford University Press, 2006); John Boyd Kinnear, 
Principles of Civil Government (London: Smith, Elder & Co., 1887); Roy E. Jones, Principles of Foreign Policy: 
The Civil State in Its World Setting (New York: St. Martin’s Press, 1979), 94–104, 128–29, 144, 190, 252; Bryan H. 
Massam, Conditions of the Civic State (Jerusalem: Magnes, 2000), 26, 121–22, chap. 6.; Feliks Gross, The Civil 
and the Tribal State: The State, Ethnicity, and the Multiethnic State (London: Greenwood, 1998), 137; Eric Peter 
Kaufmann, "Ethnic or Civic Nation?: Theorizing the American Case," Canadian Review of Studies in Nationalism 
27, nos. 1–2 (January 2000): 55–133; Taras Kuzio, "The Myth of the Civic State: A Critical Survey of Hans 
Kohn’s Framework for Understanding Nationalism," Ethnic and Racial Studies 25, no. 1 (January 2002): 20–39.

إلياس مرقص، نقد العقلانية العربية )دمشق: دار الحصاد، 1997(، 188–189.  	8

من الضروري التــأكيد، مــع نزيــه الأيوبــي، أن الحديث عن خصوصيــة عربيــة أو إسلاميــة أو شرق أوسطيــة لا يعنــي، أو ينبغــي ألا يعنــي، فــي أي حــالٍٍ  	9

من الأحوال، استثنائيــة أو "أصالــة" تــلك المنطقــة أو الثقافــة، بمــا يفضــي إلــى عدم إمكانيــة فهمهــا وفــق المــقولات النظريــة "العــلم – اجتماعيــة" الجامعــة. 
وفــي توضيحــه لمضــامين الخصوصيــة المذكورة، كتب الأيوبــي: "تتأتــى خصوصيــة الشرق الأوسط من عددٍٍ من الــعوامل منهــا علــى وجــهٍٍ خــاصٍٍ: -1 
إيكولوجيــا المنطقــة القاحلــة وآثارهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة المهمــة. -2 هيمنــة الإسلام دين�ًـا وطريقــًةً فــي الحيــاة. -3 الــقرب المكانــي من أوروبــا ومــا 
يستتبعــه من حســاسيات وإمكانــات التــعرض لاعتداءات الأعداء. -4 الدور الحــاسم )الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي( الذي لعبــه النــفط فــي العــقدين 
المــاضيين وعلــى الوجــه الخصوص لا الحصر فــي البــلدان المصدرة للنــفط فــي المنطقــة." نزيــه ن. الأيوبــي، تضخيم الدولــة العربيــة: السياســة والمجتمــع 

فــي الشرق الأوسط، ترجمــة أحمد حسن، مراجعــة فالــح عبد الجبــار )بيروت: المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2010(، 34.
برهان غليون، المحنة العربية: الدولة ضد الأمة، ط4 )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2015(. 	10
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فقد تصاعدت، آنذاك، الأصوات الفكرية العربية الداعية إلى الاعتراف بواقع التجزئة وب "الدولة العربية الواقعية الفعلية، الدولة 

القُُطرية العربية بمختلف أشكالها،" بوصفها "حقيقة واقعية أكيدة وعنيدة ... لا يمكن القفز عليها."11 فشدََّد عبدالله العروي، ومن 

بعده محمد عابد الجابري، على سبيل المثال، على ضرورة وضع نظرية )علميةٍٍ( في تلك الدولة، حتى إن كان "ثمن ذلك" هو 

 منحهــا شــرعيةًً )مؤقتــةًً(، فمــن دون وجــود مثــل تلــك النظريــة يصعــب أو يســتحيل وضــع "نظريــة علميــة فــي الوحــدة العربيــة"12 أو

 "إيجــاد طــرقٍٍ واقعيــةٍٍ لتحقيــق الوحــدة ومزاوجــة الدولــة بالوحــدة والعقلانيــة." 13 وفــي الاتجــاه ذاتــه، انتقــد عزمــي بشــارة "هــروب 

الفكــر القومــي العربــي مــن نظريــة الدولــة ومــن تصــوره للدولــة العربيــة القُُطريــة والقوميــة المقبلــة،" ورأى أن مهمــة هــذا الفكــر 
تكمــن، تحديــدًًا، فــي الانــطلاق مــن واقــع التجزئــة وأهميــة الدولــة للاهتمــام بالنظريــة الديمقراطيــة.14

وإضافــةًً إلــى التركيــز علــى المســألة القوميــة العروبيــة، والتقابــل بيــن الدولــة القطريــة والأمــة العربيــة، فــي نصــوص زكــي 

الأرســوزي، وميشــيل عفلــق، وســاطع الحصــري وعصمــت سيف الدولــة، علــى ســبيل المثــال، فقــد تمحــورت النقاشــات حــول 

المســائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بمدى ديمقراطية الدولة، القائمة أو المنشــودة، أو اســتبداديتها، ليبراليتها 

أو اشــتراكيتها، يمينيتهــا أو يســاريتها، حداثتهــا وعقلانيتهــا أو تقليديتهــا و"مشــرقيتها" ... إلــخ؛ لكــن التركيــز الأكبــر كان مُُنصبًًّــا 

علــى مســألة مــدى علمانيــة الدولــة أو دينيتهــا أو إسلاميتهــا أو مدنيتهــا. وقــد كان هــذا البعــد حاضــرًًا منــذ الإرهاصــات الأولــى 

للنقــاش حــول مســألة الدولــة الحديثــة فــي القــرن التاســع عشــر، واســتمر هــذا الحضــور قويًًّــا بدرجــةٍٍ أو بأخــرى، ثــم تصاعــدت قــوة 

هــذا الحضــور منــذ سبعينيــات القــرن العشــرين، قبــل أن يكتســب دفعــةًً قويــةًً بعــد قيــام ثــورات الربيــع العربــي.

ورأى غليــون أن  "الأزمــة العامــة التــي يعيشــها المجتمــع العربــي اليــوم ]تــكاد[ تتركــز كليًًّــا علــى الدولــة التــي لا نــزال ننظــر إليهــا، 

بحسب التصور السائد لمفهوم السياسة، كما لو كانت تلك القلعة الحصينة التي يمثّّل احتلالها الشرط الذي لا غنى عنه للتحكم 

الكامــل بالصيــرورة الوطنيــة."15 فــي المقابــل، تحــدث نزيــه الأيوبــي عــن مــا أســماه مفارقــة  "تضخيــم الدولــة العربيــة" والتــي تشــير، 

مــن ناحيــةٍٍ أولــى، إلــى "الإفــراط الهائــل للدولــة العربيــة فــي النمــو والانتشــار والتمــدد، مــن حيــث توسُُّــع ك�لٍّ مــن حجــم ماكنــة الدولــة 
ودور الدولــة فــي الاقتصــاد والمجتمــع،" ومــن ناحيــةٍٍ ثانيــةٍٍ، إلــى "المغــالاة فــي تقديــر قــوة هــذه الدولــة وفعاليتهــا وأهميتهــا الحقيقيــة."16

والتغيــر الــذي طــرأ علــى واقــع الــدول العربيــة الناشــئة كان أســرع وأكبــر مــن تمثُُّــل العــرب لهــذا الواقــع فــي ذواتهــم، ومــن مواكبــة 

الفكــر العربــي والإسلامــي لــه. وضعــف أو انعــدام ذلــك التمثــل وتلــك المواكبــة هــو أحــد أهــم أسبــاب افتقــاد الفكــر العربــي لنظريــة 

فــي الدولــة )الحديثــة(، مــن وجهــة نظــر الأيوبــي والعــروي وغليــون وبشــارة والجابــري، علــى ســبيل المثــال.

محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ط 2، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1990(، 80–81. 	11

في المرجع نفسه، 97. 	12

عبد الله العروي، مفهوم الدولة، ط10 )الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، 2014(، 231. 	13

عزمي بشارة، في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2007(، 300. 	14

غليون، المحنة العربية، 35. 	15

الأيوبي، تضخيم الدولة العربية، 36. 	16
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ومنــذ حديــث الأفغانــي ومحمــد عبــده، ومــن بعدهمــا الكواكبــي ورشــيد رضــا، عــن "الأمــة أو الجامعــة الإسلاميــة،" نــدر تجاهــل 

المفكريــن العــرب لمســألة العلاقــة بيــن الدولــة أو السياســة والديــن أو الإسلام، وأصبــح كلٌٌّ منهــم يدلــو بدلــوٍٍ واحــدٍٍ علــى الأقــل 

فــي هــذا الخصــوص. وقــد كانــت هــذه العلاقــة بيــن الديــن والدولــة أو السياســة، أو مســألة علمانيــة الدولــة أو دينيتهــا، أو مدنيــة 

الدولة أو إسلاميتها، الموضوع الرئيســي لبعض أبرز المواجهات والنقاشــات الفكرية العربية في القرن العشــرين. فإضافةًً إلى 

النقــاش الشــهير بيــن محمــد عبــده وفــرح أنطــون، نجــد، علــى ســبيل المثــال، نقاشًًــا بيــن المســيري والعظمــة، أو بيــن القرضــاوي 

والعظمــة ... إلــخ.17 ويربــط عبــد الله بلقزيــز تاريخيــة النقاشــات حــول العلاقــة بيــن الدولــة/ السياســة والديــن فــي العالــم العربــي 

بالموجــات المتتاليــة للإسلام السياســي، ويــرى أن ثــورات الربيــع العربــي قــد ألقــت ضــوءًًا كثيفًــا علــى مســألة الصلــة بيــن الدولــة 
أو السياســة بالديــن فــي الاجتمــاع العربــي المعاصــر، عــاد بهــا إلــى موقــع الصــدارة فــي الاهتمــام.18

ثمــة عوامــل كثيــرة أســهمت فــي صعــود اهتمــام العالــم العربــي بهــذه المســألة بعــد ثــورات الربيــع العربــي. فبالإضافــة إلــى الحضــور 

القــوي للإسلام السياســي فــي الفتــرة الأولــى التاليــة علــى انــطلاق تلــك الثــورات، فــي عــددٍٍ مــن الــدول العربيــة الإسلاماتيــة، 

وتحقيــق بعــض حــركات الإسلام السياســي انتصــاراتٍٍ كبيــرةًً عمومًًــا فــي الانتخابــات التــي أجريــت فــي تونــس والمغــرب ومصــر، 

علــى ســبيل المثــال، ظهــرت حــركاتٌٌ إسلاميــةٌٌ جهاديــةٌٌ فــي ســوريا وليبيــا واليمــن، علــى ســبيل المثــال؛ كمــا ترافــق ذلــك مــع 

صــدور عديــد النصــوص المهمــة عــن إسلاميــة الدولــة )القائمــة أو المنشــودة( أو علمانيتهــا.

إن تركُُّــز النقاشــات علــى مســألة الصفــة )مدنيــة الدولــة أو إسلاميتهــا أو علمانيتهــا(، لا الموصــوف )الدولــة(، قلــل مــن وضــوح 

مفهــوم الدولــة عمومًًــا، فــي الثقافــة العربيــة، النخبويــة والشــعبية، وأضعــف متانــة تأسيســها النظــري خصوصًًــا. ويمكــن لهــذا 

التأسيــس أن يبيــن أن العلاقــة بيــن الصفــة والموصــوف علاقــة تحليليــة أكثــر منهــا تركيبيــة، بحيــث تكــون الدولــة، بالمفهــوم 

الحديــث للكلمــة، مدنيــة، بالضــرورة، إذا كنــا نعنــي بالمدنيــة الحداثــة والعلاقــة القائمــة علــى التعاقــد )المدنــي(، وليــس علــى 

النســب )الأهلــي(. وانطلاقًًــا مــن ذلــك، قــد تكــون الصفــة الإسلاميــة مناقضــة لمفهــوم الدولــة، بقــدر مــا يُُــراد للدولــة حينهــا 

أن تكــون دولــة المســلمين أو مســلمين معينيــن، وليــس دولــة كل المواطنيــن فيهــا. وإذا كان بــالإمكان لدولــة المســلمين أن 

يكــون لهــا وجــود ومعنــى فــي العصــور الوســطى، حيــن كانــت الــدول إمبراطوريــات لا حــدود قانونيــة لهــا مــع خارجهــا، ولا 

سيــادة مطلقــة لهــا مــع داخلهــا، يبــدو ذلــك غيــر ممكــنٍٍ وغيــر مناســبٍٍ، فــي الوقــت نفســه، فــي العصــر الحديــث، حيــث 

أصبحــت سيــادة الدولــة العنصــر الأهــم فيهــا. وتعنــي هــذه السيــادة، فــي مــا تعنيــه، أن لا ســلطة لأي كائــنٍٍ أو كيــانٍٍ خــارج 

الدولــة علــى الدولــة، وإذا أضفنــا البعــد الديمقراطــي لمفهــوم السيــادة، )ينبغــي أن( تكــون السيــادة المطلقــة للشــعب، وليــس 

التشــريعات  التشــريع وتنفيــذ  فــي  "الحــق الحصــري  تعنــي  الحديثــة  الدولــة  إلــخ. فسيــادة  ( مقــدسٍٍ ...  ٍ )دينــ�يٍّ نــ�صٍّ لإلــهٍٍ أو 

. ــا وسكانــه. ويعنــي هــذا، )فــي العــادة(، القــدرة علــى ممارســة السيــادة فــعالًا  والولايــة القضائيــة علــى إقليــمٍٍ ترابــ�يٍّ محــددٍٍ سياسيًًّ

عبد الوهاب المسيري وعزيز العظمة، العلمانية تحت المجهر )بيروت؛ دمشق: دار الفكر المعاصر، 2000(. 	17

عبد الإله بلقزيز، الدولة والدين في الاجتماع العربي الإسلامي )بيروت: منتدى المعارف، 2015(، 9–10. 	18
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ويتطلــب ذلــك احتــكار الاســتخدام الشــرعي للعنــف )فلا يمكــن مــن دون ذلــك، فــرض التشــريع الموحََّــد ومنظومــة قانونيــة واحــدة(. 
كمــا أنــه يتطلــب وجــود جهــازٍٍ بيروقراطــي، أي مؤسََّســات تديــر الحكــم والشــؤون العموميــة."19

مــن الواضــح أن القــول بتحليليــة العلاقــة بيــن مفهومََــي الدولــة والمدنيــة، والقــول إن الدولــة، بالمعنــى الحديــث للكلمــة، مدنيــةٌٌ 

ــا، نكتفــي  بالضــرورة، يســتلزمان التوســع فــي مناقشــة معنيــي "المدنيــة" و"الدولــة المدنيــة."  ونظــرًًا إلــى أننــا ســنفعل ذلــك، لاحقًً

ــا أو بالجديــة المطلوبــة، المعنــى أو  ــا، فــي الحسبــان، مطلقًً بالقــول إن النقاشــات حــول مفهــوم "الدولــة المدنيــة" لا تأخــذ، غالبًً

المفهــوم الحديــث والواقــع المعاصــر للدولــة. ولهــذا نجــد أحيانًًــا استســهاالًا فــي وصــف دولــة المدينــة التــي أقامهــا النبــي محمــد 

بأنهــا دولــة مدنيــة بالمعنــى الحديــث للكلمــة.20 إضافــةًً إلــى ذلــك ثمــة جهــل بالاختلافــات الجوهريــة بيــن الدولــة )الإسلاميــة( 

الإمبراطوريــة التــي كانــت ســائدة فــي العصــور الوســطى إلــى العهــد العثمانــي، مــن جهــةٍٍ، والدولة-الأمــة ودولــة المواطنــة 

الحديثــة، مــن جهــةٍٍ أخــرى. وكثيــرًًا مــا يُُشــار إلــى الاخــتلاف الجوهــري بيــن "الدلالــة العربيــة القديمــة لكلمــة دولــة: نوبــة أو دور 

فــي الحكــم، يقصــر أو يطــول، لكنــه ينتهــي بعــد ســنوات أو عقــود عاصفــة،" والدلالــة المعاصــرة لمفهــوم الدولــة: كيــان سياســي 

ثابــت، وهــو الوحــدة الأســاسية فــي العلاقــات الدوليــة حيــث تتســاوى السيــادات، مــن حيــث المبــدأ، ولــه حــدودٌٌ واضحــةٌٌ وثابتــة 

ينبغــي لــه وللآخريــن الالتــزام بهــا، ولديــه نظــامٌٌ سياســيٌٌّ وقانونــيٌٌّ داخلــيٌٌّ وخارجــيٌٌّ ضابــطٌٌ لــه ولعلاقاتــه الداخليــة والخارجيــة. 

ففــي الدلالــة العربيــة القديمــة، وفــي الواقــع السياســي القائــم قبــل قيــام الدولــة الحديثــة، لــم يكــن هنــاك حــدود قانونيــة ثابتــة للــدول- 

الامبراطوريــات، ولــم يكــن هنــاك معنــى لسيــادة الدولــة واحتكارهــا للعنــف وسيــادة الشــعب فيهــا، ولــم يكــن هنــاك معنــى للحديــث 

عــن المواطنــة والمســاواة بيــن المواطنيــن أو حقــوق الإنســان الأوليــة التــي )ينبغــي أن( يتمتــع كل النــاس مــن دون أي تمييــزٍٍ، كمــا 

لــم يكــن هنــاك معنــى للتمييــز بيــن الدولــة والنظــام السياســي )و(الحاكــم فيهــا، فقــد كانــت الدولــة دولــة فــردٍٍ )المأمــون أو الأميــن( 

(، وليســت دولــة المواطنيــن. ودولــة أســرةٍٍ أو سلالــةٍٍ أو نســبٍٍ أهلــ�يٍّ مــا )الأموييــن أو العثمانييــن مــثالًا

( مرتبطٍٍ بمفهوم "الدولة،" في بعض السياقات،  وقبل الانتقال إلى مناقشة مفهوم "المدنية،" من المفيد الإشارة إلى بعدٍٍ معيار�يٍّ )سلب�يٍّ

على الأقل. فعلى الرغم من أهمية الدولة وضرورتها في العالم المعاصر، رأى كثيرون، ولا سيما أنصار التوجه الليبرالي، مع 

توماس هوبز)Thomas Hobbes(، أنها "شرٌٌّ لا بد منه."21 ويبدو هذا الشر مما يجب التخلص منه، عندما تتمادى الدولة في 

 تدخلها في حياة الناس ويتعاظم استبدادها وعنفها وفسادها. وذاك التمادي وهذا التعاظم هما ما يفسران المعاني السلبية )الثانوية( 

)connotations( الملحقة بمفهوم الدولة، لدى الناس )العاديين( في سوريا )الأسد(، على سبيل المثال. فمع استخدام مفردة 

الدولــة فــي عبــارات مثــل "نحــن الدولــة ولاك،" واســتباحة النظــام السياســي/ الأمنــي الاســتبدادي لمؤسســات الدولــة، وتغولــه فيهــا 

 وعليها وبها، وتداخله أو تشابكه معها إلى حد التماهي تقريبًًا، أحيانًًا، برزت، لدى كثيرات وكثيرين، نظرةٌٌ سلبيةٌٌ إلى الدولة،

عزمي بشارة، مسألة الدولة: أطروحات في الفلسفة والنظرية والسياقات )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2023(، 16–17. 	19

ــاهرة: دار  ــة )الق ــة والعسكري ــة الرسول السياسي ــي عــهد الرسول: إستراتيجي ــة ف ــة المدين ــعسكري لدول ــخ السياســي وال ــي معطــي، التاري : عل أنظر، مثالًا 	20

ــارف، 1998(. ــة المع ومكتب
أنظر: تومــاس هوبز، اللفياثــان: الأصول الطبيعيــة والسياسيــة لســلطة الدولــة، ترجمــة ديانــا حرب وبشرى صــعب، مراجعــة وتــقديم رضوان السيد )أبو  	21

ظبــي/ بيروت: هيئــة أبو ظبــي للثقافــة والتراث "كلمــة"/ دار الفارابــي، 2011(، 175 وـمـا بعدـهـا
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مــن حيــث المبــدأ، وإلــى الدولــة الحاضــرة فــي ســوريا، فعليًًّــا؛ وظهــر اعتقــادٌٌ صريــحٌٌ أو ضمنــيٌٌّ بأحقيــة معاداتهــا واســتباحة أموالهــا 

وأملاكهــا، عندمــا تســمح الظــروف بذلك.

القسم الثالث: في مفهوم المدنية

إذا كنــا، فــي توضيحنــا لمفهــوم الدولــة، قــد بدأنــا التوضيــح بالمضمــون الوصفــي وأنهينــاه بالإشــارة إلــى المضمــون المعيــاري، 

فإننــا ســنفعل العكــس هنــا، لأن مفهــوم )الدولــة( المدنيــة مفهــومٌٌ معيــاريٌٌّ كــثيفٌٌ )thick normative concept(22 ومتنــاعٌٌز 

عليــه بشــدة )essentially contested concept(،23 )وكذلــك هــو حــال مفهــوم ")الدولــة( العلمانيــة"(، بقــدر كونــه مفهومًًــا 

 Chantal( وشــانتال مــوف )Ernesto Laclau( وصفيًًّــا وتحليليًًّــا، وربمــا أكثــر. وبالاســتناد، الجزئــي، إلــى إرنســتو لاكلاو

 )empty signifier( يمكــن التعامــل مــع المصطلــح بوصفــه داالًّا فارغًًــا ،)Jef Huysmans( 24 وجِِــف هوســمانس)Mouffe

و/ أو داالًّا عائمًًــا )floating signifier( و/ أو داالًّا كثيفًــا )thick signifier(، بالمعنــى المعرفــي الوصفــي للكلمــة. وفــي كل 

الأحــوال، يبــدو أن معانيــه الوصفيــة التحليليــة والمعياريــة التقييميــة، لا تتضــح، غالبًًــا علــى الأقــل، إلا مــن خلال تضــاده، 

الوصفــي والمعيــاري، مــع مفاهيــم أخــرى. وفــي تحليلنــا لمفهــوم المدنيــة ســنركز علــى تقابلــه مــع مفاهيــم الهمجيــة أو البربريــة، 

والدينيــة، والعسكريــة، والأهليــة، تركيــزًًا خاصًًّــا.

تشــير المدنيــة، بوصفهــا اســمًًا، إلــى معنــى الحضــارة أو الحداثــة ومــا يرتبــط بهــا مــن معــانٍٍ وقيــمٍٍ إيجابيــةٍٍ كالتقــدم والتطــور 

والتفــوق والتخلُّــق. وفــي إطــار هــذا المعنــى تكــون المدنيــة مضــادة للهمجيــة والبربريــة والتخلــف وانعــدام الأخلاق وضعــف أو 

غيــاب التحضــر، إلــخ. ويب�يِّــن ألبــرت حورانــي أن فكــرة "المدنيــة" )civilisation( التــي كانــت إحــدى الأفــكار المحوريــة فــي أوروبــا 

القــرن التاســع عشــر "قــد دخلــت العالــم الإسلامــي خصوصــاًً بواســطة الأفغانــي."25 وقــد حصــل ذلــك مــن خلال ترجمــة كتــاب 

المــؤرخ الفرنســي فرانســوا جيــزو )François Guizot(، التاريــخ العــام للمدنيــة فــي أوروبــا، الــذي نُُشــر بالفرنسيــة عــام 1828، 

وتُُرجِِــم إلــى العربيــة عــام 26.1877 فقــد أوحــى الأفغانــي إلــى محمــد عبــده بــأن يكتــب مقــاالًا للترحيــب بالترجمــة وليشــرح نظريــة 

الكتــاب. إن مــا بــدا لــه مهمًًّــا فــي هــذا الكتــاب وأمثالــه إنمــا كانــت فكــرة المدنيــة، التــي رأى فيهــا أهــم الأحــداث التاريخيــة ومحــك 

الحكــم علــى الأحــداث الأخــرى. وكان للمعنــى الخــاص الــذي أُُضفــي علــى هــذه الكلمــة أهميــة خاصــة فــي نظــره، وهــو معنــى 

 التقــدم الــذي كان ينشــده ويســعى إليــه، معنــى "الشــعب الناشــط لتغييــر حالــه،" وبالتخصيــص، معنــى التقــدم المتجــه نحــو هدفيــن:

	22 Cf. Simon Kirchin, Thick Evaluation (Oxford: Oxford University Press, 2017); Pekka Väyrynen, The Lewd, the Rude and
)the Nasty: A Study of Thick Concepts in Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2013

	23Walter Bryce Gallie, "Essentially Contested Concepts," Proceedings of the Aristotelian Society 56 (1955–1956): 167–198.
	24Cf. Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics 

(London: Verso, 1985 [2014]); Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso, 2005).
ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة 1798 – 1939، ترجمة كريم عزقول )بيروت: دار النهار للنشر، ]د. ت.[(، 144. 	25

فرانسوا كيزو، التحفة الأدبية في تاريخ تمدن الممالك الأورباوية، ترجمة حنين نعمة الله خوري )الإسكندرية: مطبعة الأهرام، 1877(. 	26
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"التطويــر الاجتماعــي، أي زيــادة القــوة الاجتماعيــة والرفاهيــة الاجتماعيــة، والتطويــر الفــردي، أي تطويــر مواهــب الإنســان 
ومشــاعره وأفــكاره."27

مــا زال هــذا المضمــون المعيــاري أو القيمــي الإيجابــي لمفهــوم المدنيــة، بوصفــه مرادفًًــا للحضــارة والتقــدم والتحضــر والتمــدن، 

ومضــادًًّا للتوحــش والهمجيــة والتخلــف، حاضــرًًا فــي اللغــة والثقافــة العربيــة عمومًًــا. فــي المقابــل، لمفــردة ومفهــوم المدنيــة تاريــخٌٌ 

ســابقٌٌ علــى الأفغانــي وترجمــة الكتــاب المذكــور لجيــزو. ولا أعنــي هنــا "مفــردة المدنيــة الــواردة عنــد الفارابــي فــي حديثــه عــن 

"السياســة المدنيــة،"28 ولا اســتعمال تلــك المفــردة أو حضــور ذلــك المفهــوم فــي العصــور الوســطى، وإنمــا أعنــي ورود الكلمــة 

والمفهــوم فــي نصــوص ســابقة فــي فتــرة النهضــة العربيــة فــي القــرن التاســع عشــر. ويمكــن اتخــاذ نصــوص بطــرس البســتاني، 

وبدرجــةٍٍ أقــل نصــوص أحمــد فــارس الشــدياق، نموذجًًــا للتاريــخ الســابق المذكــور.29 إضافــةًً إلــى ذلــك، يُُبــرز ذلــك التاريــخ معنــىًً 

وصفيًًّــا آخــر للمدنيــة، مــع بقــاء المعنــى المعيــاري الإيجابــي لــه. ففــي تلــك النصــوص، كانــت صفــة المدنــي أو المدنيــة تُُســتخدم 

للإشــارة إلــى مــا أصبــح يُُنظــر إليــه، لاحقًًــا، علــى أنــه "علمانــي،"30 بحيــث يمكــن القــول، مــع عزيــز العظمــة، بــأن "عبــارة مدنــي 

بصيغــة الصفــة والنعــت كانــت تُُســتخدم للإشــارة إلــى المؤسســات ذات الأســس اللادينيــة،"31 أي للإشــارة إلــى مــا أصبــح يُُســمى 

أو يُُنظــر إليــه لاحقًًــا علــى أنــه "علمانــي."

إن بدايــات اســتخدام المدنيــة، بهــذا المعنــى، والتمييــز الصريــح، فــي المبنــى والمعنــى، بيــن المدنــي والدينــي، نجدهــا عنــد أحمــد 

فــارس الشــدياق الــذي كان يهاجــم الكنيســة )المارونيــة(، التــي تســببت بوفــاة شقيقــه أســعد شــدياق، بعــد أن حرمتــه، وقامــت 

باعتقالــه وتعذيبــه، لمــدة ســت ســنوات حتــى وفاتــه عــام 1830، لأنــه تحــول إلــى البروتســتانتية. فقــد شــدد فــارس الشــدياق، فــي 

 32". كتابــه الســاق علــى الســاق فــي مــا هــو الفاريــاق، علــى أنــه لــم يكــن للكنيســة علــى أخيــه أســعد "لا ســلطان دينــ�يٍّ ولا مدنــ�يٍّ
وقــد بيََّنــت، فــي بحــثٍٍ ســابقٍٍ،33 ريــادة بطــرس البســتاني فــي صياغــة مفهــوم العلمانيــة، عبــر متابعتــه لهــذا التمييــز بيــن المدنــي 

والديـنـي، وتعمـقـه فـيـه، وتأسيـسـه ـلـه، وتوسيـعـه ـلـه.

والمســألة نســبيةٌٌ وتعتمــد علــى المعنــى المُُعطــى أو المُُســتخدم للدينــي والإسلامــي فــي كل سيــاقٍٍ. وقــد يبــدو طريفًــا القــول إن 

الإسلامــي قــد يتمايــز عــن الدينــي، ويتقاطــع مــع المدنــي، فــي بعــض السياقــات. وهــذا مــا يمكــن فهمــه مــن تشــديد إسلامييــن كثــر 

علــى أن الدولــة التــي ينشــدون قيامهــا ليســت دولــة دينيــةًً، بــل دولــةًً إسلاميــةًً، وهــذه الدولــة دولــةٌٌ مدنيــةٌٌ، وليســت دولــةًً دينيــةًً. 

حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة، 144–145. 	27
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ســة عليهــا. فالمدنيــة بوصفهــا العلمانيــة التــي  وفــي سياقــاتٍٍ أخــرى، يمكــن القــول إن المدنيــة ليســت مضــادةًً للدينيــة، بــل متأ�سِّ

ســةًً علــى رؤيــةٍٍ دينيــةٍٍ،  تعنــي، فــي مــا تعنيــه، التمييــز والتمايــز بيــن الدينــي وغيــر الدينــي، حاضــرةٌٌ عنــد البســتاني، بوصفهــا متأ�سِّ

وليــس بوصفهــا خروجًًــا عــن الديــن أو عليــه. وربمــا كان ذلــك المعنــى الواســع والمــزدوج و"الضبابــي" لمفهــوم المدنيــة أحــد 

الأسبــاب التــي جعلتهــا ذات دلالاتٍٍ إيجابيــةٍٍ، لــدى كثيــرٍٍ مــن المتدينيــن وغيــر المتدينيــن، "الإسلامييــن،" و"العلمانييــن" علــى 

حــ�ٍدٍّ ســواءٍٍ: بطــرس البســتاني، جمــال الديــن الأفغانــي، فــرح أنطــون، محمــد عبــده، فرنسيــس المــراش، رشــيد رضــا، علــى ســبيل 

المثــال. وإذا كان التمييــز الناعــم بيــن الأدب والديــن/ الشــريعة/ الحديــث هــو "أم التمييــزات" بيــن "الدينــي وغيــر الدينــي" فــي 

الثقافــة العربيــة الإسلاميــة،34 كمــا يــرى أرمانــدو ســلفاتوري )Armando Salvatore(، فــإن التمييــز بيــن الدينــي والمدنــي هــو 

"الأب الحديــث" للتمييــز بيــن الدينــي والعلمانــي فــي الثقافــة العربيــة الإسلاماتيــة."

وإضافــةًً إلــى التقابــل بيــن المدنــي والدينــي، وإلــى جانبــه، إن التقابــل بيــن المدنــي والعسكــري هــو الأهــم والأكثــر شــيوعًًا وبــروزًًا 

عنــد الحديــث عــن "الدولــة المدنيــة." وشــائع التخييــر الفعلــي أو القســري المفــروض، بحــ�قٍّ أو مــن دونــه، علــى الشــعوب العربيــة 

بيــن اســتبداد حكــم العسكــر والاســتبداد الدينــي. وفــي كل الأحــوال، يبــدو هــذان الــشكلان مــن الاســتبداد الأكثــر شــيوعًًا وخطــرًًا 

فــي سياقــاتٍٍ عربيــةٍٍ كثيــرةٍٍ. ولهــذا ينبغــي عــدم التقليــل مــن أهميــة المعنــى الوظيفــي والــدور المعنــوي الــذي يمكــن لمفهــوم ")الدولــة( 

المدنيــة" القيــام بــه مــن حيــث إنهــا تتضمــن، مسبقًًــا ومــن حيــث المبــدأ، اســتبعاد مفهومََــي ")الدولــة( الدينيــة" و")الدولــة( العسكريــة."

ويمكــن أن نختــم توضيــح مفهــوم المدنيــة مــن خلال الإشــارة إلــى تقابلــه وتضــاده مــع مفهــوم الأهليــة. ويظهــر ذلــك التقابــل 

بوضــوح فــي التقابــل بيــن مفهومََــي "المجتمــع المدنــي" "والمجتمــع الأهلــي." فالســمة المدنيــة للمجتمــع أو للعلاقــات الإنســانية 

تعنــي خضوعهــا لإرادة الفــرد أو توجهاتــه الإراديــة الواعيــة، فــي المقابــل تحيــل الســمة الأهليــة علــى مــا هــو مــوروث وغيــر 

خاضــعٍٍ لإرادة الإنســان مــن حيــث المبــدأ. وهكــذا يمكننــا التمييــز بيــن النســب والانتســاب، بيــن الانتمــاءات الأهليــة الموروثــة 

والانتمــاءات المدنيــة التــي يتبناهــا الفــرد بحريــة وقناعــةٍٍ. فالانتمــاءات الدينيــة والطائفيــة والمذهبيــة والإثنيــة والمناطقيــة والقبليــة 

والعشــائرية ... إلــخ انتمــاءات أهليــة. أمــا الانتمــاءات المدنيــة فتتمثــل، علــى ســبيل المثــال، فــي الانتمــاء إلــى الأحــزاب والتيــارات 

أو المؤسســات )السياسيــة( القائمــة علــى الطوعيــة والتعاقــد الحــر. والانتمــاءات المدنيــة انتمــاءاتٌٌ حديثــةٌٌ، ومرتبطــةٌٌ بمرحلــة 

ســة علــى الحريــة، وتفســح المجــال للإنســان ليكــون مــا يريــد أن يكونــه.  الحداثــة عمومًًــا. وتســتمد قيمتهــا الأكبــر مــن أنهــا متأ�سِّ

ويبــدو أن الاتجــاه الراهــن الأقــوى هــو تصاعــد التوجهــات المدنيــة وانحــدار التوجهــات الأهليــة؛ لكــن مســار ذلــك الاتجــاه قــد 

ينحــرف أو ينعكــس أو يتغيــر، بحيــث تتعــرض التوجهــات المدنيــة لنكســةٍٍ أو نكبــةٍٍ تحيــي عظــام الاتجاهــات الأهليــة حتــى بعــد 

أن تصبــح عظامهــا رميمًًــا.

	34Armando Salvatore, "Secularity through a ‘Soft Distinction’ in the Islamic Ecumene? Adab as a Counterpoint to Shari’a," 
Historical Social Research 44, no. 3 (2019): 35–51; Armando Salvatore, "The Islamicate Adab Tradition vs. the Islamic 
Shariʿa, from Pre-Colonial to Colonial," Working Paper Series of the HCAS 'Multiple Secularities - Beyond the West, 
Beyond Modernities,' no. 3 (Leipzig: Leipzig University, 2018).

https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/63272


25

	آيار/مايو 2026 	مجلة القانون الدستوري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العــدد الخامس
مفهوم الدولة المدنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: بين النص الدستوري والواقع

وفــي تكــثيفٍٍ للمعانــي المختلفــة المرتبطــة بتعبيــر المدنيــة فــي اللغــة والثقافــة العربيتيــن الحديثتيــن، يمكــن القــول إن مفهــوم المدنيــة 

 . مفهــومٌٌ معيــاريٌٌّ كــثيفٌٌ لأنــه يتضمــن، فــي الوقــت نفســه، جانبًًــا أو مكونًًــا معياريًًّــا، وجانبًًــا أو مكونًًــا وصفيًًّــا غيــر معيــار�يٍّ

والجانــب المعيــاري إيجابــيٌٌّ عمومًًــا وهــو يرتبــط بقيــم ومفاهيــم الحداثــة والحضــارة والتقــدم والتمــدن ومــا شــابه. كمــا يبــدو الجانــب 

المعيــاري للمدنيــة فــي ارتباطــه بمفاهيــم وقيــم الحريــة والوعــي والاختيــار الإرادي والتعاقــد الحــر. ويبــدو ذلــك الجانــب فــي التقابــل 

بيــن مفهــوم المدنيــة مــن جهــةٍٍ، ومفاهيــم الدينيــة والعسكريــة والأهليــة مــن جهــةٍٍ أخــرى. ففــي كل تلــك التقــابلات، يحيــل المدنــي 

علــى مــا هــو إنســانيٌٌّ وحــرٌٌّ وإراديٌٌّ، ويحيــل الطــرف الآخــر علــى مــا هــو غيــر إنســاني )دينــي/ إلهــي( و/ أو قســري )عسكــري/ 

أمنــي( أو قــدري ومــوروث وغيــر إرادي )نســب أهلــي: دينــي، إثنــي، مناطقــي، إلــخ(. فالمدنيــة مرتبطــة بحريــة الإنســان وبمصيــره، 

، يحــدد مسبقًًــا )جــزءًًا مــن( قــدر الإنســان. ومــا بيــن المصيــر  فــي حيــن أن المفاهيــم المضــادة للمدنيــة تشــير إلــى شــرطٍٍ موضوعــ�يٍّ

المدنــي والقــدر الأهلــي، ينــوس الأفــراد، وتنــوس الجماعــات الأهليــة والمجموعــات المدنيــة، فــي المجتمعــات والبلاد العربيــة.

القسم الرابع : مفهوم الدولة المدنية في الفكر العربي

النــواة الأســاسية لمعنــى مفهــوم "الدولــة المدنيــة" موجــودةٌٌ، إلــى حــ�ٍدٍّ كبيــرٍٍ، فــي مفهــوم الدولــة ذاتــه. فالدولــة، بالمعنــى الحديــث 

للكلمــة، هــي دولــةٌٌ، بقــدر مــا هــي مدنيــة. وفــي توضيحنــا لمفهــوم الدولــة المدنيــة، سنســتعيد الســمات الأســاسية التــي أشــرنا إلــى 

ســة لــك�لٍّ مــن مفهومََــي الدولــة والمدنيــة. وبالتأكيــد، يتضمــن التاريــخ والتحليــل المفاهيمــي لمفهــوم الدولــة المدنيــة مــا  أنهــا مؤ�سِّ

يتجــاوز مجــرد الجمــع بيــن مفهوميــن. فثمــة فائــض معنــى هنــا يتجــاوز ذلــك الجمــع، مثلمــا تتجــاوز الإرادة العامــة عنــد روســو 

)Rousseau( مجمــوع إرادات أفــراد الشــعب. وســتتضمن مقاربتنــا التاريخيــة والمفاهيميــة لمفهــوم الدولــة المدنيــة الخطــوات 

التاليــة. وســنب�يِّن، بالمقاربــة التاريخيــة، )تاريخيــة( حضــور مفهــوم الدولــة المدنيــة فــي الفكــر أو العالــم العربــي. ومــن ثــم ســنركز 

علــى ظهــور تعبيــر "الدولــة المدنيــة" فــي نــص محمــد ســعيد العشــماوي، ونناقــش أهــم الإشكاليــات النظريــة المرتبطــة بهــذا التعبيــر 

أو المفهــوم فــي نــص العشــماوي المذكــور ولــدى المفكريــن العــرب، فــي نصوصهــم اللاحقــة.

وفــي تنــاول تاريــخ موضــوع الدولــة المدنيــة، فــي الفكــر العربــي، ينبغــي أن نم�يِّــز، مــرةًً أخــرى، بيــن المعنــى والمبنــى، بيــن 

المفهــوم والتعبيــر أو اللفــظ المســتخدََم للتعبيــر عنــه. وانطلاقًًــا مــن هــذا التمييــز، يمكــن القــول إن نشــوء المفهــوم قــد بــدأ 

لعنــف  نقــدٍٍ  الحكــم، ومــع كل  نظــام  السياســة ومدنيــة  إلــى مدنيــة  الدعــوة  مــع  تقريبًًــا،  التاســع عشــر  القــرن  منــذ منتصــف 

، أو مــن خلال الدعــوة إلــى المدنيــة حرفيًًّــا.  الســلطة/ الدولــة واســتبدادها، بوصــف ذلــك العنــف والاســتبداد أمــرًًا غيــر مدنــ�يٍّ

ولتاريــخ الحديــث عــن الدولــة المدنيــة فــي الفكــر العربــي، وفــي خطــوةًً أولــى، سأشــير، بدايــةًً، باقتضــابٍٍ، إلــى عــددٍٍ مــن 

الأمثلــة والحــالات النموذجيــة التــي تحدثــت عــن، وشــددت علــى، مدنيــة السياســة و/ أو الســلطة السياسيــة و/ أو الحكــم 

و/ أو الحكومــة. ومــن الأســماء البــارةز التــي سأســتحضرها فــي هــذا السيــاق: أحمــد فــارس الشــدياق، بطــرس البســتاني، 

 فــرح أنطــون ومحمــد عبــده، عبــد الرحمــن الكواكبــي، علــي عبــد الــرازق، خالــد محمــد خالــد. ثــم ســأنتقل، فــي خطــوةٍٍ ثانيــةٍٍ،
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إلــى السبعينيــات مــن القــرن العشــرين حيــث بــرز الاســتخدام الحرفــي لتعبيــر "الدولــة المدنيــة." وهنــا أيضًًــا، ســأقتصر علــى 

الحديــث عــن مثــالٍٍ نموذجــ�يٍّ بــارزٍٍ، فــي هــذا الخصــوص: محمــد ســعيد العشــماوي.

أشــرت آنفًــا إلــى ريــادة الشــدياق والبســتاني فــي خصــوص الحديــث عــن المدنيــة، فــي الفكــر العربــي. فأحمــد فــارس الشــدياق 

انتقــد فعلــة الكنيســة )المارونيــة( مــع أخيــه أســعد شــدياق، وشــدد علــى أن أخيــه أســعد "لــم يــأت منكــرًًا ولا ارتكــب خيانــة فــي حــق 

جــاره أو أميــره أو فــي حــق الدولــة. ولــو فعــل ذلــك لوجــب محاكمتــه لــدى حاكــم شــرعي." ليشــدد بعدهــا علــى المســاواة بالحقــوق، 

بحيــث لا يكــون للبطــرك أي امتيــازٍٍ أو حــ�ٍقٍّ إضافــ�يٍّ فــي المجــال المدنــي أو فــي خصــوص هــذه المســائل المدنيــة.35 وقــد 

كتــب البســتاني نفيــر ســوريا ردًًّا علــى الفتنــة/ الحــرب الأهليــة التــي حصلــت عــام 1860، ودعــا فيــه، منــذ الصفحــة الأولــى، 

وحتــى الصفحــة الأخيــرة، إلــى المدنيــة والتمــدن بوصفهمــا مرتبطيــن بالتقــدم والمعرفــة والحكمــة ومكارم الأخلاق والشيمــة والنخــوة 

والمــروءة والحماســة، وبكونهمــا مضاديــن للوحشيــة والبربريــة والفســاد والتدميــر وللحــروب القبيحــة والأعمــال الفظيعــة، أعمــال 

البرابــرة المتوحشــين العاريــن مــن الإنســانية والشيمــة والمــروءة والديانــة.36 وقــد بلغــت عنايــة البســتاني بمفهــوم المدنيــة المتصــل 

بالجانــب السياســي درجــة أن خصــص نصًًّــا خاصًًّــا بهــذا المفهــوم، وفيــه أكــد أن مــن أهــم وأخــص وســائل التمــدن "الحكــم 

السياســي الــذي يهمــه صالــح رعايــاه ورفاهــة أحوالهــم ونجــاح أمورهــم وتقدمهــم فــي المعــارف والغنــى والتمــدُُّن، فيكــون قــدوة لهــم 
فــي ذلــك وتتخــذ التدابيــر القويــة الفعالــة لانتشــاره بينهــم."37

ولأهميتــه وأهميــة الطرفيــن المشــاركين فيــه، يــرى كثيــرون فــي الحــوار/ الســجال الــذي جــرى بيــن فــرح أنطــون ومحمــد عبــده، 
علــى صفحــات مجلــة الجامعــة )تأسََّســت عــام 1898( فــي عامــي 1902-1903، علامــةًً فارقــةًً ونموذجيــةًً لا يمكــن تجاهلهــا، 
فــي خصــوص الحديــث عــن المدنيــة، وعــن مدنيــة الســلطة والحكومــة والحاكــم، فــي الفكــر والعالــم العربييــن. وفــي هــذا الحــوار/ 
الســجال، نجــد، فــي كلام أنطــون تبنيًًّــا وتطويــرًًا لمعظــم، إن لــم نقــل كل، أفــكار وأطروحــات البســتاني، فــي هــذا الخصــوص، 
حيــث يشــدد علــى مدنيــة السياســة والمجــال السياســي وضــرورة الفصــل بيــن الســلطتين المدنيــة والدينيــة، للوصــول إلــى "المدنيــة 
الحقيقيــة،" ويســهب فــي تفصيــل الضــرر الكبيــر الــذي يلحــق بك�لٍّ مــن الديــن وبالمدنيــة أو بالمجــال المدنــي/ السياســي، جــراء 
عــدم الفصــل بينهمــا،38 وأن غــرض الحكومــات المدنيــة هــو "حمايــة حريــة الإنســان وفــي جملتهــا حريــة الفكــر،"39 و"حفــظ 
 الأمــن والمســاواة بيــن أبنــاء الأمــة مســاواة مطلقــة بقطــع النظــر عــن مذاهبهــم ومعتقداتهــم ليكونــوا جميعًًــا أمــة واحــدة،"40

لأن "المدنية الحقيقية تقتضي أن لا يُُميََّز إنسانٍٍ على إنسانٍٍ تبعًًا لدينه أو مذهبه بل تبعًًا لكفاءته وقوته العقلية. أي أن المصلحة 

الشدياق، الساق على الساق، 136–137. 	35

: بطرس البستاني، نفير سورية، 1، 23، 26. أنظر، مثالًا 	36

في المرجع نفسه، 68. 	37

إلفــة  ولا  أمن  ولا  مســاواة  ولا  عدل  ولا  تســاهل  ولا  حقيقيــة  مدنيــة  "لا  بالــقول:  مرافعتــه  أنطون  ويختم  بعدهــا.  ومــا   136 في المرجع نفسه،	 	38

ولا حريــة ولا عــلم ولا فلســفة ولا تــقدم من الداخل إلا بــفصل الســلطة المدنيــة عن الســلطة الدينيــة. ولا سلامــة لــلدول ولا عز ولا تــقدم فــي الخــارج إلا 
بــفصل الســلطة المدنيــة عن الســلطة الدينيــة." محمد عبده وفرح أنطون، المنــاظرة الدينيــة بين الشيــخ محمد عبده وفرح أنطون، تــقديم ميشــال جحــا، ط2 

)بيروت: بيســان لــلنشر والتوزيــع، 2014(، 151.
في المرجع نفسه، 137، 163. 	39

في المرجع نفسه، 138، 141، 172. 	40
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 العمومية هي أساس هذا التمييز."41 وحفظ حرية كل شخص ضمن دائرة الدستور، وأن الحاكم "أي الملك المدني أي الدستوري"42
هــو خــادم للأمــة يســتمد ســلطته منهــا أو مــن الشــعب، و)ينبغــي أن يكــون( غيــر مســتبدٍٍ، بــل مقيــدًًا بسيــادة الأمــة/ سيــادة الشــعب، 
وبالمجالــس النيابيــة التــي تســن القوانيــن والشــرائع وتضــع الدســاتير التــي ينبغــي للحاكــم/ الملــك احترامهــا والخضــوع لهــا.43 ففــي 
الأساس، وفي الحكومة المدنية، تكون "السلطة والإرادة للأمة أو الشعب وليس للحاكم."44 ويمكن النظر إلى أطروحات أنطون، 
فــي خصــوص الفصــل بيــن الســلطتين الدينيــة والمدنيــة، علــى أنهــا أطروحــات علمانيــة، لكــن ينبغــي التشــديد علــى أنهــا، مــن جهــةٍٍ 
أولى، مثل علمانية البستاني، علمانيةٌٌ دينيةٌٌ، بمعنى أنها تؤسََّس على نظرةٍٍ إيجابيةٍٍ للدين، وليس بالتضاد معه. وتعبير "علمانية 
دينيــة" – مثلــه مثــل تعبيــر "المدنيــة الإسلاميــة" الــذي اســتخدمه قاســم أميــن فــي كتابــه المــرأة الجديــدة،45 الصــادر عــام 1900، والــذي 
يحيل عليه فرح أنطون في حواره/ سجاله مع محمد عبده46 – لا يتعارض مع الدعوة إلى التمييز أو حتى الفصل بين المجالين 
ــس لهــا ويتأسََّــس عليهــا. ولا يكتفــي أنطــون بالحديــث عــن تضمــن الديانــة المسيحيــة  الدينــي/ الإسلامــي، بــل يتناغــم معهــا ويؤ�سِّ
لنصــوص تســمح، بــل تأمــر، بالفصــل بيــن الســلطتين الدينيــة والدنيويــة، كنــص "أعطــوا لقيصــر مــا لقيصــر،" بــل يســلم بوجــود مثــل 
: "نوافــق بلا بحــث ولا جــدال علــى قــول كل مــن يقــول إن فــي كل ديــن آيــات  ذلــك الســماح أو الأمــر فــي كل ديــن، فيكتــب قــائالًا
تجيــز فصــل الســلطة الدينيــة عــن الســلطة المدنيــة."47 ومــع ذلــك، فــإن الســلطة المدنيــة هــي التــي تطلــب الفصــل بينهــا وبيــن الســلطة 
الدينية، "لتتمتع مع شــعبها بالحرية المدنية للجميع،" وهي "فوق الســلطة الدينية، لأن مصلحة الإنســانية عمومًًا أهم من مصلحة 
جــزءٍٍ منهــا."48 وتبنــي المدنيــة وحــده يمكــن أن يحقــق الوحــدة الوطنيــة المنشــودة بيــن أبنــاء الأمــة الواحــدة، لــدى أنطــون، كمــا كان 

الحــال لــدى البســتاني. فــي المقابــل يســتحيل قيــام الــدول أو الأمــم علــى الوحــدة الدينيــة، لأنهــا، ببســاطة، مســتحيلة.49

وعلــى الرغــم مــن معارضــة محمــد عبــده لأطروحــة الفصــل بيــن الســلطتين،50 لأنــه، كمــا قــال أنطــون، "لا يريــد أن يــرى 
دنيــا مــن غيــر ديــنٍٍ ولا دينًًــا مــن غيــر دنيــا. بــل يجــب عنــده الجمــع بيــن الدنيــا والديــن."51 فهــو لــم ينــفِِ البعــد المدنــي 
للإسلام  الخامــس  للأصــل  شــرحه  فــي   – أكــد  إنــه  بــل  السياسيــة،  للســلطة  أو  السياســي  للمجــال  السياسيــة  الســمة  أو 
تابعًًــا  الخليفــة  أو  الســلطان  وجعــل  الدينيــة  الســلطة  "هــدم  يتضمــن  الإسلام  أن   – الدينيــة"  الســلطة  "قلــب  ب  المعنــون 
 للشــعب،"52 وأن الإسلام هــدم "بنــاء تلــك الســلطة، ومحــا أثرهــا، حتــى لــم يبــقََ لهــا عنــد الجمهــور مــن اســم ولا رســم."53

في المرجع نفسه، 232. 	41

في المرجع نفسه، 160. 	42

في المرجع نفسه، 155، 158. 	43

في المرجع نفسه، 160. 	44

محمد عبده وفرح أنطون، المناظرة الدينية، 90–92. 	45

في المرجع نفسه، 236. 	46

في المرجع نفسه، 153. 	47

في المرجع نفسه، 161. 	48

في المرجع نفسه، 179. 	49

الأعمــال الكاملــة للإمــام الشيــخ محمد عبده، الجزء الثــالث، الإصلاح الــفكري، والتربوي، والإلهيــات، تحقيــق وتــقديم محمد عمــارة )بيروت/ القــاهرة:  	50

دار الشروق، 1993(، 293.
المناظرة الدينية بين الشيخ محمد عبده وفرح أنطون، 207. 	51

الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، 304؛ المناظرة الدينية بين الشيخ محمد عبده وفرح أنطون، 230. 	52
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وفــي رده علــى فــرح أنطــون وعلــى غابرييــل هانوتــو )Gabriel Hanotaux(، وزيــر خارجيــة فرنســا الــذي يــرى صلــةًً أكيــدةًً 
بيــن السياســة والديــن فــي العالــم الإسلامــي،54 ســعى عبــده جاهــدًًا إلــى أن يبيــن أن الإسلام لا يقــل مدنيــةًً عــن المسيحيــة، بــل 
يضاهيهــا ويفوقهــا، فــي هــذا الخصــوص، فتحــدث عــن "المدنيــة الإسلاميــة"55 وعــن "اقتبــاس أوروبــا مــن مدنيــة الإسلام؛"56 كمــا 
تبنــى، فــي ذلــك السيــاق، الحجــة الرئيســة التــي سيســتند إليهــا الإسلاميــون، عمومًًــا لاحقًًــا، فــي تأكيدهــم مدنيــة الدولــة ومدنيــة 
الحكــم مــن المنظــور الإسلامــي، ونفيهــم لدينيــة تلــك الدولــة أو ذلــك الحكــم. وتتمثــل تلــك الحجــة فــي القــول إنــه ليــس لــدى 
المســلمين ســلطة دينيــة، علــى غــرار الســلطة البابويــة فــي المسيحيــة، ف "الخليفــة عنــد المســلمين ليــس بالمعصــوم. ولا هــو مهبــط 
الوحــي،"57 و"الأمــة أو نائــب الأمــة هــو الــذي ينصبــه، والأمــة هــي صاحبــة الحــق فــي السيطــرة عليــه وهــي التــي تخلعــه متــى 
رأت ذلــك مــن مصلحتهــا فهــو حاكــم مدنــي مــن جميــع الوجــوه. ولا يجــوز لصحيــح النظــر أن يخلــط الخليفــة عنــد المســلمين بمــا 
يســميه الإفرنــج )ثيوقراطــي( أي ســلطان إلهــي."58 ف "ليــس فــي الإسلام ســلطة دينيــة ســوى ســلطة الموعظــة الحســنة، والدعــوة 
إلــى الخيــر والتنفيــر عــن الشــر، وهــي ســلطة خولهــا الله لأدنــى المســلمين، يقــرع بهــا أعلاهــم، كمــا خولهــا لأعلاهــم يتنــاول بهــا 
مــن أدناهــم،" وليــس هنــاك "قــرن للســلطتين فــي شــخص واحــد". والحاكــم ليــس "مقــرر الديــن، وواضــع أحكامــه ومنفذهــا." وينطبــق 
ذلــك الأمــر علــى الســلطان والمفتــي والقاضــي وشيــخ الإسلام، ف "الإسلام لــم يجعــل لهــؤلاء أدنــى ســلطة علــى العقائــد وتقريــر 
الأحكام، وكل ســلطة تناولهــا واحــد مــن هــؤلاء فهــي ســلطة مدنيــة قررهــا الشــرع الإسلامــي."59 وباختصــار، "الســلطة المدنيــة 
لديهــم هــي صاحبــة الكلمــة الأولــى"60 و"الإسلام لــن يقــف عثــرة فــي ســبيل المدنيــة أبــدًًا، لكنــه ســيهذبها وينقيهــا مــن أوضارهــا، 

وســتكون المدنيــة مــن أقــوى أنصــاره متــى عرفتــه وعرفهــا أهلــه."61

وقد ذهب علي عبد الرازق، في كتابه الرائد والثوري "الإسلام وأصول الحكم،" الصادر عام 1925، إلى أبعد مما ذهب إليه 

محمد عبده ونفى دينية الخلافة ذاتها، وبين أن الإسلام، في العهد المحمدي، كان "رسالة لا حكم، ودين لا دولة،"62 وأن الزعامة 

الدينية للنبي قد انتهت بوفاته، وأن الزعامة بعده "ليست شيئًًا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية، زعامة الحكومة 

والسلطان، لا زعامة الدين."63 فوظائف الحكم ومراكز الدولة "كلها خطط سياسية صرفة، لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم 

ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا، لنرجع فيها إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم، وقواعد السياسة"64 ويختم عبد 

 الرازق كتابه بالتشديد على أنه "لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها،

محمد عبده، الإسلام بين العلم والمدنية )القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، 2011(، 36. 	54

في المرجع نفسه، 49. 	55

في المرجع نفسه، 128. 	56

الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده 307. 	57

عبده، الإسلام بين العلم والمدنية، 82؛ الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، 308. 	58

عبده، الإسلام بين العلم والمدنية، 83؛ الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده، 309. 	59

عبده، الإسلام بين العلم والمدنية، 69. 	60

في المرجع نفسه ، 123. 	61

علي عبد الرازق، الإسلام وأصول الحكم: دراسة ووثائق، محمد عمارة )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000(، 87 وما بعدها. 	62
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وأن يهدمــوا ذلــك النظــام العتيــق الــذي ذلــوا لــه واســتكانوا إليــه، وأن يبنــوا قواعــد ملكهــم، ونظــام حكومتهــم، علــى أحــدث مــا أنتجتــه 
العقــول البشــرية، وأمتــن مــا دلــت تجــارب الأمــم علــى أنــه خيــر أصــول الحكــم."65

وفــي عــام 1950، نُُشِِــر كتــاب خالــد محمــد خالــد مــن هنــا نبــدأ، الــذي تضمــن تأكيــدًًا بــأن "الإسلام ديــن لا دولــة،" وهجومًًــا عنيفًــا 

علــى الحكومــة الدينيــة بوصفهــا "تجربــة فاشــلة، وأوتوقراطيــة مرهقــة ومســتبدة، مقارنــةًً بالحكومــة القوميــة المتمدنــة والديمقراطيــة 

والمتجــددة التــي تحكــم بالدســتور والقانــون وتســعى إلــى تحقيــق مصالــح الأمــة، التــي كان خالــد يدعــو إليهــا."66 وتضمــن 

الكتــاب تفــصيالًا لسبــع غرائــز لتلــك الحكومــة: الغمــوض المطلــق، لأنهــا تعتمــد علــى ســلطة مبهمــة غامضــة ولا تقــوم علــى 

أســس دســتورية واضحــة تحــدد تبعاتهــا والتزاماتهــا؛ وعــدم الثقــة بالإنســان وذكائــه؛ والتعويــل علــى الضعــف الإنســاني؛ والغــرور 

المقــدس الــذي يجعلهــا لا تقبــل النصيحــة ولا التوجيــه، ولا لفــت النظــر، فــضالًا عــن المعارضــة والنقــد؛ والوحدانيــة المطلقــة التــي 

تجعلهــا معاديــة للتعدديــة الفكريــة والسياسيــة/ الحزبيــة؛ والجمــود العريــق الــذي يمنعهــا مــن مســايرة الحيــاة وتطورهــا، والقســوة 

المتوحشــة.67 وقــد تراجــع خالــد عــن أطروحاتــه الرئيســة فــي هــذا الكتــاب، فــي كتــابٍٍ لاحــقٍٍ موســومٍٍ ب الدولــة فــي الإسلام، أعلــن 

فيــه أنــه أخطــأ لأنــه "أخــذ كل خصائــص ونقائــص الحكــم الأوتوقراطــي الديكتاتــوري، وخلعــه علــى مــا ســماه الحكومــة الدينيــة."68 

وعــزا وقوعــه فــي الخطــأ إلــى ســببين. الأول هــو عــدم إدراكــه أو وعيــه أن الحكومــة الإسلاميــة ليســت حكومــة دينيــة، بالمعنــى 

الغربــي/ المسيحــي، للكلمــة. وفــي تكــرارٍٍ لحجــة محمــد عبــده، شــدد خالــد علــى أن الإسلام لــم يمنــح الخلفــاء والــحكام أي "ســلطة 

بابويــة كهنوتــي، لأنــه لا يتســع إلــى أي كهنــوت لا فــي تعاليــه ولا فــي تطبيقاتــه."69 والســبب الثانــي هــو تعميمــه "نتائــج مــا اقترفــه 

الجهــاز الســري للإخــوان المســلمين باســم الإسلام."70 

علــى العكــس ممــا يرّّوجــه علمانويــون كثــر رافضــون لمصطلــح "الدولــة المدنيــة،" لــم يقــم الإسلاميــون بنحــت هــذا المصطلــح ومــن 

ثــم تبنــاه العلمانيــون، بعــد ذلــك، عــن ســذاجةٍٍ أو قلــة وعــيٍٍ. فعلــى حــ�ِدِّ علمــي، النــص الأول الــذي ظهــر فيــه هــذا المصطلــح، 

": نــص حصــاد العقــل للمستشــار محمــد ســعيد العشــماوي، الــذي كان  "الدولــة المدنيــة،" هــو نــصٌٌّ لقــاضٍٍ ومفكــرٍٍ مصــر�يٍّ "ليبرالــ�يٍّ

ناقــدًًا بشــدةٍٍ لمــا ســمََّاه هــو نفســه "الإسلام السياســي،" وكان هــو، نفســه، أول مــن اســتخدم هــذا المصطلــح، "الإسلام السياســي،" 

أيضًًــا – وهــو المصطلــح الــذي يرفضــه معظــم إن لــم يكــن جميــع أنصــار هــذه الاتجــاه – فــي كتــابٍٍ يحمــل ذلــك العنــوان، صــدر 

عــام 71.1987 ونجــد فــي نــص العشــماوي المذكــور )معظــم( الأفــكار والإشكاليــات الرئيســة المتصلــة بمفهــوم "الدولــة المدنيــة" 

التــي ســتظهر وتُُناقــش فــي نصــوصٍٍ عربيــةٍٍ لاحقــةٍٍ.
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يم�يِّــز العشــماوي، فــي كتــاب حصــاد العقــل، بيــن خمســة أنــواع مــن الحكومــات: حكومــة الله، الحكومــة الدينيــة، الحكومــة 

العنصريــة، الحكومــة المدنيــة، حكومــة الإمــام.72 ففــي حكومــة الله، ونموذجهــا حكــم النبــي محمــد، تكــون الحاكميــة لله، حيــث 

يكــون الحاكــم علــى الأرض منفــذًًا لإرادة الله، التــي يتلقاهــا عــن طريــق الوحــي. أمــا الحكومــة الدينيــة – ونموذجهــا حكــم "الخلفــاء 

الراشــدين" – فهــي "حكومــة يرتبــط بهــا نظــام الحكــم والقانــون والأخلاق بالعقيــدة الدينيــة. والحاكــم فــي هــذه الحكومــة فــرد بشــر، 

يســتمد ســلطانه مــن الجماعــة المحكومــة لا مــن الله – وإن كان المفهــوم أن مشــيئة الله وراء هــذا الاختيــار – ثــم يظــل حاكمًًــا 

فيهــا مــا اســتمر مقيمًًــا لأحكام الديــن وقواعــد الشــريعة التــي يُُلاحــظ – عنــد اختيــاره – ضــرورة تفقهــه فيهــا."73 والمهــم جــدًًّا، فــي 

هــذا السيــاق، تشــديد العشــماوي علــى اخــتلاف الحكومــة الدينيــة عــن نسيــج الفهــم المعاصــر للحكومــات والــدول، لكونهــا "حكومــة 

مجتمــع الله، وهــو مجتمــع مفتــوح عبــر الحــدود الأرضيــة والفــوارق الجنسيــة والنــوازع القبليــة والادعــاءات العنصريــة والدعــاوى 

القوميــة،"74 فهــي "بهــذا المعنــى تتعــارض مــع نظــم الحكــم فــي الحكومــات المعاصــرة جميعًًــا." ف "الحكومــات والــدول – فــي 

الفهــم المعاصــر – تقــوم علــى عنصريــن ثابتيــن: أرض معينــة ومجموعــة مــن النــاس. ويكــون الــولاء للوطــن وحــده هــو أســاس 

الانضــواء علــى الأرض أو الاندمــاج بالمواطنيــن. أمــا الحكومــة الدينيــة فهــي حكومــة بلا أرض، تكــون حيــث يكــون المؤمنــون 

بهــا."75 هــذا التمييــز بيــن )نظــم الحكــم فــي( الدولــة الحديثــة و)نظــم الحكــم فــي( الدولــة التــي كانــت ســائدة فــي عصــورٍٍ ســابقةٍٍ أمــرٌٌ 

غايــةٌٌ فــي الأهميــة. وغيــاب أو تغييــب هــذا التمييــز عــن نصــوص كثيــرٍٍ مــن الإسلامييــن الذيــن تبنــوا مصطلــح الدولــة المدنيــة 

كان ســببًًا مــن أسبــاب فقــر التنظيــر وإثــارة ســوء الفهــم وسيــادة حــوار الطرشــان، قصــدًًا أو عفــوًًا، فــي كثيــرٍٍ مــن الأحيــان، لاحقًًــا.

ويتحــدث العشــماوي عــن "الدولــة المدنيــة" فــي سياقيــن: الأول، فــي سيــاق الحديــث عــن الحكومــة الدينيــة، والثانــي فــي سيــاق 

الحديــث عــن الحكومــة المدنيــة. ففــي إطــار حديثــه عــن الحكومــة الدينيــة، يشــدد علــى أن "الخلــط بيــن الحكومــة الدينيــة والحكومــة 

بالمعنــى المعاصــر خلــط بيــن نظاميــن مختلفيــن وتشــبيك لنسيجيــن مــن خيــوط متنافــرة يــؤدي إلــى إيجــاد الدولــة العنصريــة."76 

ويصــف العشــماوي تلــك الدولــة العنصريــة بأنهــا "دولــة مدنيــة تســتند إلــى الديــن وتتمحــل بــه لكــي تقيــم لجماعــة معينــة أفضليــة 

علــى بقيــة الجماعــات أو لتشــد قبضتهــا علــى المحكوميــن بالتلويــح بدمــغ مــن يخــرج عليهــا بالكفــر والإلحــاد."77 وفــي سيــاق 

شــرحه وتوضيحــه لماهيــة الحكومــة المدنيــة، التــي يــرى أنهــا نمــوذجٌٌ "عممتــه الحضــارة الغربيــة،"78 يؤكــد العشــماوي بدايــةًً أن 

تلــك الحكومــة ليســت دينيــةًً، ولا تســتند إلــى الديــن فــي تثبيــت دعائمهــا والقضــاء علــى خصومهــا، "وإن كان مــن اللازم أن تتأثــر 
بالقيــم الدينيــة وأحكام الشــريعة، علــى اعتبــار أن هــذه الأحكام وتلــك القيــم تكــون التــراث الحضــاري للجماعــة المحكومــة."79
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وثمــة توتــر فــي نــص العشــماوي، وفــي نصــوص كثيريــن غيــره، ممــن يتحدثــون عــن "دولــة مدنيــة ذات مرجعيــةٍٍ إسلاميــةٍٍ،" فــي 

ظــل عــدم وجــود دولــةٍٍ ينتمــي مواطنوهــا إلــى ديــنٍٍ واحــدٍٍ )الإسلام(، ولديهــم اتفــاقٌٌ علــى رؤيــةٍٍ واحــدةٍٍ لهــذا الديــن. فــكيف يمكــن 

ألا يفضــي التأثــر المذكــور بالقيــم الدينيــة وأحكام الشــريعة إلــى إعطــاء أفضليــة عنصريــة لجماعــةٍٍ مــن المواطنيــن علــى حســاب 

المواطنيــن الآخريــن؟ يعتقــد العشــماوي أن كل الحكومــات العربيــة والإسلاميــة المعاصــرة حكومــاتٌٌ مدنيــةٌٌ، حتــى لــو زعمــت أنهــا 

دينيــةٌٌ، وحتــى لــو طبقــت )بعــض( أحكام الشــريعة المدنيــة والجنائيــة، لأن مقومــات وجــود الحكومــة الدينيــة غيــر متوفــرة أصالًا 

فــي الدولــة الحديثــة وفــي نظــم الحكــم المعاصــرة الممكنــة. والحكومــة المدنيــة تقــوم فــي "دولــة لهــا مقومــات الدولــة – بالمعنــى 

المعاصــر – مــن أرضٍٍ وشــعبٍٍ، وأهدافهــا الأســاسية تتلخــص فــي الحفــاظ علــى الأرض، ورعايــة مصالــح المحكوميــن مهمــا 
اختلفــت دياناتهــم أو قومياتهــم أو لغاتهــم أو أصولهــم."80

ويــرى العشــماوي أن الدولــة المعاصــرة، عمومًًــا، دولــة مدنيــة، حتــى لــو ســميت بدولــة علمانيــة أو دولــة دينيــة. ومــع اســتثناء 

)دولة( حكومة الإمام في إيران، والدول والحكومات التي تكون ذات صبغة إلحادية تامة، تكون كل الدول، وكل الحكومات، 

فــي العالــم المعاصــر، مدنيــة، بمــا فــي ذلــك التــي تســمي نفســها دول علمانيــة )كالــدول الغربيــة( أو دينيــة. وهكــذا، نجــد أنــه يقــدم 

تعريفًــا واحــدًًا تقريبًًــا للدولــة الدينيــة، فــي العصــر الحالــي، والدولــة المدنيــة، حيــث يكتــب: "يُُقصــد بالدولــة الدينيــة، فــي العصــر 

الحالــي، دولــة تشــجع الاعتقــاد الدينــي أو تحمــي حمــاه، أو تطبــق أحكام الشــريعة المدنيــة والجزائيــة – وهــذا هــو الشــأن فــي 

الحكومــة المدنيــة – علــى اخــتلاف فــي الدرجــة فحســب. فالدولــة المدنيــة – علــى مــا ســلف – دولــة ترعــى قيــم الأفــراد وتحافــظ 
علــى تــراث الجماعــة، ومــن شــأن المحافظــة والرعايــة أن تمتــد إلــى نبــع القيــم وأســاس التــراث، وهــو الديــن والفكــر الديــن."81

أشــرنا آنفًــا إلــى أنــه يؤخــذ علــى مصطلــح أو مفهــوم "الدولــة المدنيــة" أنــه يُُســتخدم ليــدل علــى معــانٍٍ متضــادةٍٍ أو متناقضــةٍٍ، 

حيــث يُُســتخدم أحيانًًــا للدلالــة علــى الدولــة الإسلاميــة/ الدينيــة، ويُُســتخدم، أحيانًًــا أخــرى، للدلالــة علــى الدولــة العلمانيــة. ونجــد 

أساسًًــا لهــذا الاســتخدام المــزدوج، لــدى العشــماوي نفســه، الــذي يــرى أن الحكومــة فــي الدولتيــن العلمانيــة والدينيــة، بالمعنــى 

المعاصــر للكلمــة، حكومــةٌٌ مدنيــةٌٌ. فعلــى الرغــم مــن الاخــتلاف بيــن الدولــة العلمانيــة، التــي "لا تقــوم علــى الديــن، وإنمــا 

تتــرك الديــن لرعاياهــا ليكونــوا أحــرارًًا فــي معتقداتهــم وممارســتها،"82 والدولــة الدينيــة التــي "تشــجع الاخــتلاف الدينــي أو تحمــي 

حمــاه، أو تطبــق أحكام الشــريعة المدنيــة والجنائيــة،"83 فــإن الحكومــة، فــي الحالتيــن، مدنيــة. إن عــدم اهتمــام العشــماوي كثيــرًًا 

بالفــوارق بيــن الدولــة العلمانيــة والدولــة الدينيــة نابــعٌٌ مــن تركيــزه علــى أن تكــون الدولــة، فــي الحالتيــن، دولــةًً، بالمعنــى الحديــث 

للكلمــة، وهــو معنــى مضــادٌٌّ لمفهــوم الأمــة الدينيــة الإسلاميــة أو مفهــوم الإمبراطوريــة، حيــث لا يكــون للكيــان السياســي، فــي 

 الحالتيــن الأخيرتيــن، شــعبٌٌ خــاصٌٌّ بــه، ضمــن حــدود أرضٍٍ خاصــةٍٍ بــه. ولا يهــم كثيــرًًا أن تكــون الدولــة علمانيــة أو دينيــة،
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طالما أن الحكومة في الحالتين مدنية. ولا يضير أن تكون الدولة علمانية إذا كان المجتمع غير متدين عمومًًا، والدين غير 

حاضــرٍٍ لــدى عمــوم المواطنيــن. أمــا حيــن يكــون الديــن حاضــرًًا فــي المجتمــع فيمكــن وينبغــي للدولــة، مــن منظــور العشــماوي، أن 

تكــون مدنيــةًً، أي أن تســتند إلــى الديــن، وتأخــذه فــي الحسبــان، مــن دون أن يؤثــر ذلــك ســلبًًا فــي مقومــات كونهــا دولــةًً، بالمعنــى 

الحديــث أو المعاصــر للكلمــة، بحيــث تكــون دولــةًً لــكل مواطنيهــا، وليــس لجماعــةٍٍ منهــم فقــط.

هــذا التــوازن المفتــرض أو المنشــود، فــي الدولــة المدنيــة، هــو الإشكالــي نظريًًّــا، والمــشكل عمليًًّــا، فــي نصــوص العشــماوي 

ــا، كيف يمكــن للدولــة الحديثــة  ــا ودائمًً ونصــوص معظــم الإسلامييــن المتبنيــن لمفهــوم "الدولــة المدنيــة." فليــس واحًًضــا، تمامًً

وحكومتهــا المدنيــة أن تحقــق أهدافهــا الرئيســة التــي تتلخــص، كمــا يؤكــد العشــماوي، فــي "الحفــاظ علــى الأرض ورعايــة مصالــح 

المحكوميــن، مهمــا اختلفــت دياناتهــم أو قومياتهــم أو لغاتهــم أو أصولهــم،" مــع الاســتناد إلــى الديــن وإدخالــه فــي نسيــج الدولــة 

وتشــريعاتها وممارســاتها. وممــا يفتقــده نــص العشــماوي، فــي هــذا الخصــوص، هــو التمييــز بيــن المجتمــع والجماعــة. فهــو 

يتحــدث عــن مواطنــي الدولــة بوصفهــم منتميــن إلــى جماعــة، أو بالأحــرى إلــى الجماعــة – وكأنــه توجــد فــي أي دولــة حديثــةٍٍ فــعالًا 

جماعــةٌٌ واحــدةٌٌ – ومــن دون الانتبــاه )كثيــرًًا( إلــى أن الدولــة الحديثــة هــي دولــة أفــرادٍٍ ومجتمــعٍٍ، أكثــر مــن كونهــا دولــة جماعــاتٍٍ. 

ففــي الدولــة الحديثــة، ينبغــي أن يكــون لــكل مواطــن/ فــرد حريــات وحقــوق أســاسية مماثلــة لحقــوق المواطنيــن/ الأفــراد، بغــض 

النظــر عــن انتمائــه أو نسبــه إلــى أيــة جماعــةٍٍ أخــرى. ودولــة المجتمــع مؤلفــةٌٌ، بالدرجــة الأولــى، مــن مواطنيــن/ أفــراد متمايزيــن 

ومتســاوي الحقــوق، وليــس مــن جماعــاتٍٍ تســعى الدولــة إلــى تمثيلهــا. وفــي الدولــة الحديثــة، يمكــن للاتجــاه الجماعاتــي أن ينبثــق 
عــن إرادات التوجــه الفــردي، ويتأســس عليــه، وليــس العكــس.84

وفــي حديثــه عــن الحكومــة/ الدولــة المدنيــة و/ أو العلمانيــة، يتنــاول العشــماوي مســألة خصوصيــة التســمية واختلافهــا واخــتلاف 

الــدول، وفقًًــا للسياقــات الثقافيــة والسياسيــة، ويــرى أن تســمية بعــض الــدول )لنفســها( ب "الدولــة العلمانيــة" هــي تســمية سياسيــة، 

خاصــة بالــدول الغربيــة والتنــازع )الــذي حصــل فيهــا( بيــن الدولــة والكنيســة. وأنــه ليــس لهــذه التســمية دلالــة خاصــة فــي غيــر 

البلاد الغربيــة، ومنهــا "البلاد التــي يسيطــر عليهــا العقــل الإسلامــي." فهــو يربــط تســمية "الدولــة العلمانيــة" بالرغبــة فــي مناهضــة 

الكنيســة، وفــي الإلحــاد المناهــض للديــن.

يمكن، بالتأكيد، الاعتراض على هذا الربط بالقول إن الدولة العلمانية ليست مناهضة للدين )بالضرورة(، لكن لا يمكن إنكار 

أن علمانية بعض الدول اتخذت أو يمكن أن تتخذ صيغًًا ومضامين عدائية أو غير ودية تجاه الدين من حيث المبدأ وتجاه 

الأديان جميعها عمومًًا، أو ضد دين معينٍٍ أو هذا الدين أو ذاك. ولعل أمثلة الاتحاد السوفييتي وكوريا الشمالية وتركيا أتاتورك 

وفرنسا والمكسيك تمثل بعض نماذج الدول العلمانية المذكورة. ويمكن المجادلة بأن الدولة المدنية هي دولة علمانية من منظورٍٍ 

 مــا، لأنهــا تســاوي بيــن جميــع مواطنيهــا وتســعى إلــى تحقيــق مصالحهــم، مــن دون التمييــز بينهــم علــى أســاس اعتقاداتهــم الدينيــة.

ــة والنشر، 2022(،  ــة والترجم ــلون للثقاف ــاريس/إسطنبول: ميس ــاصر )ب ــفكر السوري المع ــي ال ــا ف ــة والأيديولوجي ــام الدين درويش، المعرف أنظر: حس 	84
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لكــن يمكــن رفــض القــول بمدنيــة الدولــة العلمانيــة، بقــدر مــا تكــون تلــك العلمانيــة ســمةًً أيديولوجيــةًً للدولــة تؤثــر ســلبًًا فــي 

ديمقراطيتهــا وفــي الحريــات الدينيــة، ومــن بينهــا حضــور الديــن فــي المجــال العــام. ولعــل مفهــوم "الدولــة بعــد العلمانيــة" دولــة 

"المجتمــع بعــد العلمانــي،" الــذي تحــدث عنــه هابرمــاس )Habermas( وآخــرون،85 أنســب وأقــرب إلــى مفهــوم "الدولــة المدنيــة." 

وفــي كيــانٍٍ مــا بعــد علمانــ�يٍّ يكــون للديــن أو للمتديــن حــق الحضــور، بقــدر مــا يكــون للعلمانــي أو لغيــر الدينــي مــن ذلــك 

الحــق، وتكــون النظــرة للديــن إيجابيــةًً، مــن حيــث المبــدأ، قلا يُُنظــر إليــه بوصفــه خطــرًًا علــى المجتمــع والأفــراد، وملوثًًــا للمجــال 

العــام عمومًًــا والمجــال السياســي خصوصًًــا، كمــا هــو الحــال فــي فرنســا، علــى ســبيل المثــال. ووفــق الرؤيــة التنظيريــة لمــا بعــد 

العلمانيــة، يمكــن للديــن أن يســهم إيجابًًــا فــي المجــال العــام، بوصفــه مصــدرًًا مــن مصــادر الأخلاق. يمكــن المحاججــة أن الكيــان 

مــا بعــد العلمانــي هــو كيــانٌٌ علمانــيٌٌّ، لكــن ينبغــي عندهــا التشــديد أنــه علمانــيٌٌّ مــن نــوعٍٍ خــاصٍٍ أو نــوعٌٌ مــن العلمانيــة مــن بيــن 

ــرة مــن  أنــواع أخــرى مختلفــةٍٍ عنهــا ومخالفــةٍٍ لهــا. وهــذا النــوع العلمانــي تحديــدًًا، وليــس الأنــواع الأخــرى الملحــدة أو النافــرة والمن�ِفِّ

الديــن، هــو مــا يمكــن القــول إنــه أقــرب إلــى مفهــوم "الدولــة المدنيــة."

يمكــن المحاججــة بأفضليــة مفهومََــي "الدولــة العلمانيــة" و"الدولــة الدينيــة" علــى مفهــوم "الدولــة المدنيــة،" لكونيــة المفهوميــن 

الأوليــن ودقــة مضامينهمــا وحضورهمــا فــي العلــوم الاجتماعيــة، مقابــل عــدم كونيــة مفهــوم "الدولــة المدنيــة" وضبابيــة مضمونــه 

وغيابــه الفعلــي أو المزعــوم عــن أو فــي العلــوم الاجتماعيــة. فــإذا أردنــا الحفــاظ علــى كونيــة المعرفــة التــي ننتجهــا ونبقــى علــى 

تواصــل معرفــي مثمــر مــع العلــوم الاجتماعيــة ينبغــي القبــول بلغــة تلــك العلــوم وبكونيتهــا وعــدم الابتعــاد عنهــا بمثــل تلــك المفاهيــم 

الغريبــة عنهــا. هــذه هــي الحجــة التــي قدمهــا، علــى ســبيل المثــال، ســاري حنفــي، فــي تقديمــه لكتابنــا فــي المفاهيــم المعياريــة 

الكثيفــة: العلمانيــة، الإسلام )السياســي(، تجديــد الخطــاب الدينــي.86 ثمــة أمــران ينبغــي أخذهمــا فــي الحسبــان، عنــد مناقشــة 
هــذه الحجــة معقولــة المضمــون.

من ناحيةٍٍ أولى، ينبغي الانتباه والتنبيه إلى أن معظم العلوم الاجتماعية ومفاهيمها قد تأسست في إطار مركزيةٍٍ غربيةٍٍ/ أوروبيةٍٍ 

نظََّرت للعلمانية والعلمنة التي حدثت في أوروبا، ورفعتها إلى مرتبة القاعدة والمعيار الذي يجب أن تكون عليه الأمور. فقد 

أقامــت تلــك العلــوم رابطًًــا وثيقًًــا وضروريًًّــا بيــن نظريتََــي/ عملَيتــي العلمنــة والتحديــث، بحيــث تتطلــب الحداثــة أو عمليــة التحديــث 

:)José Casanova( ــا لخوسيــه كازانوفــا  بالضــرورة العلمنــة. والأطروحــات الرئيســة الــثلاث لنظريــة العلمنــة التقليديــة، وفقًً

1( أفول الدين أو المعتقدات والممارسات الدينية، 2( خصخصة الدين وغيابه أو تغييبه عن المجال العام، 3( التمايز بين المجالين، 

 الديني وغير الديني )العلماني(.87 وغالبًًا ما رأى الباحثون في أطروحة "أفول الدين" المقولة الأولى والأهم في تلك النظرية.

أنظر: يورغين هابرمــاس، "الإيمــان والمعرفــة،" فــي مستــقبل الطبيعــة الإنســانية: نحو نســالة ليبراليــة، ترجمــة جورج كتورة، مراجعــة أنطوان الهــاشم  	85

ــة، 2006(، 123–139. ــة الشرقي )بيروت: المكتب
أنظر: حسام الدين درويش، "المفاهيم المعيارية الكثيفة وتجاوز مثنوية الواقعة والقيمة،" حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية )الكويت، (: 11–19.  	86

ــة )بيروت:  ــة بولس وهب ــلمند، مراجع ــة الب ــي جامع ــة ف ــة والترجم ــات الحي ــة قسم اللغ ــعصر الحديث، ترجم ــي ال ــة ف ــان العام ــا، الأدي ــه كازانوف خوسي 	87

المنظمــة العربيــة للترجمــة، 2005(، 18.
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وفــي العقــود الأربعــة أو الخمســة الأخيــرة، تعرضــت نظريــة العلمنــة التقليديــة إلــى نقــدٍٍ شــديدٍٍ، رأى فيهــا مركزيــةًً أوروبيــةًً 

ــم تجربــة التحديــث الأوروبيــة، وتصطنــع رابطًًــا ضروريًًّــا بينهــا وبيــن تجربــة العلمنــة، ولا تأخــذ فــي الحسبــان تاريخيــة  تع�مِّ

الظاهــرة والاختلافــات الفعليــة أو الممكنــة فــي تعيناتهــا التاريخيــة.88 وبــدلًاً مــن أخــذ تلــك التجســدات فــي الحسبــان، يتحــدث 

أنصــار تلــك النظريــة عــن اســتثناءاتٍٍ تؤكــد القاعــدة ولا تنفيهــا، كالاســتثناء الأمريكــي، حيــث لــم تترافــق عمليــة التحديــث 

مــع أي أفــولٍٍ للديــن عمومًًــا. وقــد تحــوََّل النقــاش، فــي هــذا الخصــوص، إلــى حالــةٍٍ مثنويــةٍٍ مــن الاســتقطاب، بيــن طرفيــن 

ينفــي كلٌٌّ منهمــا الآخــر. فمقابــل القائليــن بوجــود نظريــةٍٍ عامــةٍٍ واحــدةٍٍ )تحــاول أن( تقــدم نموذجًًــا واحــدًًا ووحيــدًًا للعلمنــة،89 

قابليــة  وبعــدم  الأوروبيــة،  التجربــة  واســتثنائية،  بــل  بخصوصيــة،  القائليــن  نجــد  الأوروبيــة،  العلمنــة  تجربــة  مــن  انطلاقًًــا 

 تعميمهــا، وقــراءة تجــارب التحديــث الأخــرى مــن منظورهــا. وقــد تركََّــز النقــد، فــي البدايــة، علــى أطروحتََــي "أفــول الديــن"

و"خصخصته، أو انسحابه من المجال العام،" لكن النقد طال، لاحقًًا، أطروحة "التمايز بين الديني وغير الديني" ذاتها. وذهب 

نقــد مــا بعــد الاســتعمار، كمــا ظهــر فــي أنثروبولوجيــا طلال أســد، علــى ســبيل المثــال،90 إلــى درجــة القــول بــأن مفهومََــي الديــن 

والعلمانيــة والتمايــز بينهــا )مجــرد( حصيلــة تجربــةٍٍ أوروبيــةٍٍ محــددةٍٍ، وأن فرضهمــا علــى النطــاق العالمــي إنمــا هــو حصيلــة علاقــات 

قــوةٍٍ وهيمنــةٍٍ فقــط، ويفتقــر إلــى المســوغات المعرفيــة الكافيــة. وتطــرََّف ذلــك النقــد، فــي الحديــث عــن الخصوصيــة الأوروبيــة و/ 

أو خصوصيــات المجتمعــات غيــر الأوروبيــة، إلــى درجــة اتســامه بالجوهرانيــة. وهكــذا تضمــن النقــاش، أو انتقــل مــن، نقــد نظريــة 

العلمنــة التقليديــة بوصفهــا مركزيــةًً أوروبيــةًً جوهرانيــةًً علــى الرغــم مــن مزاعمهــا الكونيــة، وبســبب تلــك المزاعــم، إلــى الحديــث عــن 

خصوصيــاتٍٍ ثقافيــةٍٍ ودينيــةٍٍ ترقــى، فــي أحيــانٍٍ ليســت قليلــةًً، إلــى درجــة تبنــي جوهرانيــةٍٍ مضــادةٍٍ تقــول باتســام تلــك الثقافــات والأديان 

بســماتٍٍ ثابتــةٍٍ، بــل جامــدةٍٍ، تجعلهــا مختلفــةًً اختلافًًــا جوهريًًّــا، عــن الثقافــة الأوروبيــة، وغيــر قابلــةٍٍ للتحديــث و/ أو العلمنــة.

مــا ســبق ذكــره لا يــروم نفــي أو إنــكار كونيــة المعرفــة العلميــة فــي هــذا السيــاق، وإنمــا يعنــي ضــرورة الانتبــاه إلــى الحمولــة 
الأيديولوجية والخصوصيات الثقافية والسياسية الثاوية خلف )بعض( المفاهيم والأطروحات الحاضرة في تلك العلوم. وقد أشار 
العشــماوي إلــى تلــك الخصوصيــات الثقافيــة والسياسيــة المرتبطــة بمفهــوم الدولــة العلمانيــة فــي العالــم الأوروبــي، والخصوصيــات 
ــةًً أخــرى للدولــة. وينبغــي التشــديد هنــا علــى أن الحديــث عــن تلــك  ــم العربــي الــذي قــد تســتدعي رؤي المختلفــة عنهــا فــي العال
الخصوصيات لا يحيل على جواهر ثابةٍٍت أو ماهياتٍٍ جامدةٍٍ. وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه متبنو مفهوم الدولة المدنية، وغيره 
مــن المفاهيــم المتصلــة بــه، عنــد الحديــث عمــا يناســب المجتمــع وطبيعتــه، الفعليــة و/ أو المزعومــة. وبنــاءًً علــى ذلــك، ينبغــي 
لماهيــة الحكومــة والنظــام السياســي ومدنيتــه و/ أو علمانيتــه أن تكــون دائمًًــا مســائل سياسيــة يتــم البــت وإعــادة البــت فيهــا، دوريًًّــا، 
 بالوســائل الديمقراطيــة. فدرجــة تديــن )أفــراد( المجتمــع و/ أو علمانيتــه ورؤيتهــم السياسيــة لهــا، كل ذلــك وغيــره ممــا يتصــل بــه،

	88Christoph Kleine and Monika Wohlrab-Sahr, "Historicizing Secularity: A Proposal for Comparative Research from a 
Global Perspective," Comparative Sociology 20 (2021): 289–292.

	89David Martin, A General Theory of Secularization (Oxford: Blackwell, 1978).
طلال أسد، جينالوجيــا الدين: الضبط وأسبــاب الــقوة فــي المسيحيــة والإسلام، ترجمــة وتــقديم محمد عصــفور، مراجعــة مشير عون )بيروت: دار المدار  	90

ــي، 2017(. الإسلام
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مســائل متغيــرة ومتســمة بتعــدد وجهــات النظــر دائمًًــا. علــى هــذا الأســاس، لا نــرى معقوليــة فــي الحديــث عــن مرجعيــةٍٍ غيــر مدنيــةٍٍ 
ثابةٍٍت للدولة المدنية، وهو ما يحصل عند حديث إسلاميين كُُثر عن أن "دولتهم المدنية" "ذات مرجعيةٍٍ إسلاميةٍٍ،" ويبدو واحًًضا 
أن الشــعب، مــن وجهــة نظرهــم، ليــس لــه الحــق فــي أن يقــرر بنفســه مرجعيتــه ومرجعيــة دولتــه، الإسلاميــة أو غيــر الإسلاميــة، بــل 
،" حيــال هــذا الأمــر. هــذا الفــرض الخارجــي والقهــري يتعــارض  إن تلــك المرجعيــة مقــررة ســلفًا عليــه و"لا حــول ولا قــوة لــه، إلا بــاللّهه
مــع مدنيــة الدولــة، ومــع كل معنــىًً إيجابــ�يٍّ ممكــنٍٍ لمفهــوم ")الدولــة( المدنيــة،" فهــو بتعــارض مــع مفاهيــم سيــادة الشــعب وحريتــه 

وحقــه فــي تقريــر مصيــره والعقــد الاجتماعــي الإنســاني، الفعلــي أو المفتــرض، الــذي يُُفتــرض أن تتأسََّــس عليــه الدولــة )المدنيــة(.

 ومن ناحيةٍٍ ثانيةٍٍ، على الرغم من أن مسألة الدين وعلاقته بالدولة والسياسة، تبدو، غالبًًا، مركزيةًً في مفهوم "الدولة المدنية،"
ومفهومََــي "الدولــة الدينيــة" و"الدولــة العلمانيــة،" فــإن مفهــوم "الدولــة المدنيــة" يتضمــن مســائل مركزيــةًً أخــرى لا تقــل أهميــةًً عــن 
تلــك المســألة، بــل قــد تكــون أكثــر أهميــةًً منهــا، فــي كثيــرٍٍ مــن الأحيــان: مثــل مســائل الدولــة الأمنيــة أو العسكريــة والمواطنــة 
ــا. وينطبــق هــذا علــى النقاشــات الغربيــة والعربيــة لهــذا المفهــوم. ولهــذا الســبب، ينبغــي عــدم اختــزال هــذا  والديمقراطيــة عمومًً
المفهــوم فــي هــذه المســألة، والنظــر إليــه مــن هــذا المنظــور تحديــدًًا أو خصوصًًــا، )فقــط(، بــل ينبغــي النظــر إلــى هــذه المســائل 
الأخــرى مــن جهــةٍٍ، وإلــى دوره الوظيفــي، مــن جهــةٍٍ أخــرى، )أيضًًــا(. فمفهــوم "الدولــة العلمانيــة،" والأيديولوجيــة العلمانيــة عمومًًــا، 
مفهــوم فقيــر سياسيًًّــا )ومعرفيًًّــا(. فهــو لا يتضمــن، علــى ســبيل المثــال، أي تحديــد لمــا إذا كانــت الدولــة أو الأنظمــة السياسيــة 
المتســمة بالعلمانيــة، دولــة )أنظمــة( ديمقراطيــة أو غيــر ديمقراطيــة. فــي المقابــل، تبــدو العلاقــة بيــن مفهومــي )الدولــة( المدنيــة 
والديمقراطيــة فــي الفكــر العربــي أقــرب إلــى أن تكــون علاقــةًً تحليليــةًً، بحيــث تتضمــن الأولــى الثانيــة. وفــي كل الأحــوال، وبغــض 
النظــر عــن تحليليــة أو تركيبيــة العلاقــة بيــن هذيــن المفهوميــن، يرتبــط الحديــث عــن "الدولــة المدنيــة،" فــي الفكــر العربــي، 
بالحديــث عــن الديمقراطيــة، بحيــث نجــد، غالبًًــا، ترابطًًــا بيــن هذيــن التعبيريــن، فــي تعبيــر "الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة." وهــذا 
ــا، بحيــث  ــا، كمــا يســمح لــه بممارســة وظيفــةًً إيجابيــةًً أكبــر، سياسيًًّ الترابــط يعطــي مفهــوم "الدولــة المدنيــة" غنــىًً أكبــر، معرفيًًّ
لا يكــون التركيــز محصــورًًا علــى مســألة دينيــة الدولــة أو علمانيتهــا، فيتــم تجــاوز هــذه المســألة، مــن دون إلغائهــا، والحديــث 
مــن منظــور أكثــر رحابــةًً وأهميــةًً وغنــىًً. ومــن هــذا المنظــور، قــد يتقــارب بعــض مــن أنصــار الدولــة الإسلاميــة مــع بعــض مــن 
أنصــار الدولــة العلمانيــة، ويختلفــون مــع آخريــن مناصريــن لمفهــوم الدولــة الإسلاميــة. فاخــتلاف المنظــار يجعــل أفــق الرؤيــة 

أغنــى وأرحــب، والاتفــاق والاخــتلاف، حــول المســائل السياسيــة، أكثــر أهميــةًً ومصداقيــةًً وحســمًًا.

بعــد نــص العشــماوي المذكــور، تزايــد حضــور مصطلــح/ مفهــوم "الدولــة المدنيــة،" فــي الفكــر العربــي والعالــم العربــي عمومًًــا، 
بمــا فــي ذلــك أصحــاب الاتجــاه العلمانــي، وفــي فكــر الإسلامييــن خصوصًًــا. وأصبــح المفهــوم موضــع اهتمــامٍٍ وموضــوع نــدواتٍٍ 
ونقاشــاتٍٍ لاقت اهتمام كثيراتٍٍ وكثيرين. وبعد انطلاق ثورات الربيع العربي ازداد حضور هذا المفهوم، وازدادت راهنيته، في 
مواجهــة الاســتبدادين العسكــري الأمنــي مــن جهــةٍٍ، والدينــي الإسلامــي مــن جهــةٍٍ أخــرى.91 وسيكــون التاريــخ المذكــور موضــوع 

ورقــةٍٍ بحثيــةٍٍ أخــرى.

91Sari Hanafi, "The Transformation of the Discourse on Secularism/the Civil State in Arab Academic Writings Post Arab 
Spring," Philosophy and Society 35, no. 3 (2024): 625–644.
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الخاتمة

فــي الميــدان الفكــري والبحثــي ينبغــي عــدم )استســهال( البحــث عــن تحديــدٍٍ وتعــريفٍٍ جامــعٍٍ مانــعٍٍ للمفاهيــم عمومًًــا، ولا سيمــا 

للمفاهيــم السياسيــة أو التــي تكــون موضوعًًــا للســجالات السياسيــة والأيديولوجيــة عمومًًــا، كمــا هــو حــال مفهــوم الدولــة المدنيــة. 

وأقصــى مــا يمكــن فعلــه فــي هــذا المجــال هــو بنــاء نمــطٍٍ مثالــيٍٍ - بالمعنــى الفيبــري للكلمــة – للمفهــوم، يتضمــن الأفــكار والســمات 

الرئيســة لــه فــي أقــوى حالاتهــا الممكنــة، مــع الإقــرار بصعوبــة وجــود أو إيجــاد اتفــاق بيــن المعنييــن/ المعنيــات، سياسيًًّــا، بهــذا 

المفهــوم حــول النمــط المثالــي والســمات المؤسســة لــه. ويســمج بنــاء النمــط مثالــي للمدنيــة، وللدولــة المدنيــة، بالخــروج مــن ســؤال 

؟،" حيــث يمكــن أن يكــون مدنيًًّــا مــن جانــبٍٍ أو اكثــر، وغيــر مدنــ�يٍّ مــن جانــبٍٍ آخــر أو  "هــل ذلــك الكيــان مدنــيٌٌّ أم غيــر مدنــ�يٍّ

أكثــر. وينبغــي للحديــث التاريخــي عــن عناصــر مدنيــةٍٍ، فــي أي تاريــخٍٍ أو فــي أي كيــانٍٍ أو موضــوعٍٍ، أن يأخــذ، فــي الحسبــان، 

السيــاق التاريخــي، مــن جهــةٍٍ، ووجــود العناصــر غيــر المدنيــة أو المضــادة للمدنيــة، مــن جهــةٍٍ أخــرى.

المســائل  أهــم  )بعــض(  إلــى  الانتبــاه  بيََّنــا ضــرورة  بــه،  المتصلــة  المدنيــة،" والمفاهيــم  "الدولــة  إطــار توضيــح مفهــوم  وفــي 

معنــاه. واضطــراب  المفهــوم  هــذا  بغمــوض  المتعلقــة  والأطروحــات 

تتعلق المسألة الأولى بطبيعة وماهية المفهوم ومعناه عمومًًا، ومفهوم الدولة المدنية خصوصًًا. والأطروحة التي تبنيناها، في 

هذا الخصوص، هي القول، من جهةٍٍ أولى، بضرورة تمييز المفهوم عن المصطلح، وإدراك أن المفهوم لا يكون مفهومًًا، من 

دون وجــود اخــتلافٍٍ حــول مضامينــه، والقــول، مــن جهــةٍٍ ثانيــةٍٍ، إن مفهــوم الدولــة المدنيــة مفهــومٌٌ، وهــو مفهــومٌٌ معيــاريٌٌّ )كــثيفٌٌ( 

ومتنــاعٌٌز عليــه بشــدة )وكذلــك هــو حــال مفهــوم "الدولــة العلمانيــة"(، وأن التحليــل اللغــوي والمفاهيمــي وبنــاء المفهــوم بوصفــه نمطًًــا 

مثاليًًّــا، علــى الطريقــة الفيبريــة، والتعامــل معــه، المصطلــح بوصفــه داالًّا فارغًًــا و/ أو داالًّا عائمًًــا و/ أو داالًّا كثيفًــا، بالمعنــى 

المعرفــي الوصفــي للكلمــة، يمكــن أن يســاعد علــى فهــمٍٍ أفضــل لماهيــة هــذا المفهــوم ولمعقوليــة حضــوره واســتخدامه فــي السياقــات 

العربية الراهنة، بعيدًًا عن البحث عن تعريفٍٍ جامعٍٍ مانعٍٍ يرى أن الدولة إما أن تكون مدنيةًً أو غير مدنيةٍٍ. ويمكن أن تتكامل 

معانــي تلــك المفاهيــم، المســتندة إلــى ثنائيــة الــدال والمدلــول عنــد فردينــان دو سوســور )Ferdinand de Saussure(، علــى 

 ، الرغــم مــن إمكانيــة وجــود تناقــض ظاهــر�يٍّ بينهــا. وربــط الســمات الــثلاث المذكــورة للــدال بمصطلــح الدولــة المدنيــة، بوصفــه داالًّا

 يعنــي نفــي وجــود علاقــةٍٍ ماهويــةٍٍ ثابتــةٍٍ بينــه وبيــن مدلولــه. وتشــير ســمة "الكثافــة" إلــى ارتبــاط هــذا الــدال بعــددٍٍ كبيــرٍٍ مــن المعانــي.

ــا، مــن حيــث المبــدأ،  ــةًً دائمًً ــن ســمة "العائــم" أن "الأمــواج" تتقــاذف معانيــه الكثيفــة وتجعــل هــذه المعانــي متغيــرةًً، أو قابل وتب�يِّ

للتغيــر. أمــا صفــة "الفــراغ" فتشــدد علــى أنــه ليــس هنــاك، بََعــد، معنــىًً ثابــتٌٌ أو مهيمــنٌٌ فيــه أو عليــه. فليــس هنــاك معنــىًً جاهــزٌٌ 

و/ أو ثابــتٌٌ فــي مثــل هــذه المفاهيــم أو المصطلحــات المرتبطــة بالصراعــات السياسيــة، وينطبــق ذلــك، انطباقًًــا خاصًًّــا، علــى 

مفهــوم "الدولــة المدنيــة." فالفــراغ الفعلــي أو المظنــون، فــي هــذا المفهــوم، وتناقــض المعانــي المنســوبة إليــه، يبينــان أن الصــراع، 

؛  بخصوصــه، لــم يُُحســم بعــد، إلا حســمًًا جزئيًًّــا. والحديــث عــن جزئيــة هــذا الحســم يعنــي أن فــراغ الــدال مــن المعنــى ليــس كامالًا
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فثمــة أســاسٌٌ أولــيٌٌّ يمكــن وينبغــي أن تُُبنــى عليــه الرؤيــة التحليليــة والمقاربــة البنائيــة لهــذا المفهــوم. ويمكــن لبنــاء نمــط مثالــ�يٍّ 

للمدنيــة وللدولــة المدنيــة أن يســاعد علــى الخــروج مــن القضايــا العناديــة ومنطــق الثالــث المرفــوع، بمــا يســمح بالبحــث عــن مــدى 

وجــود أو عــدم وجــود هــذا العنصــر أو ذاك مــن عناصــر الدولــة المدنيــة أو مقوماتهــا، مــن دون أن تكــون تلــك الدولــة مدنيــةًً 

أو غيــر مدنيــةٍٍ، بالمطلــق. كمــا أن معنــى المفهــوم هنــا معنــىًً علائقــيٌٌّ، بمعنــي أنــه يرتبــط بمفاهيــم أخــرى ذات صلــة، كمفاهيــم 

"الدولــة،" "المدنيــة،" "الدولــة العلمانيــة،" "الدولــة الدينيــة/ الإسلاميــة" ...إلــخ.

وتتمثــل المســألة الثانيــة فــي عوامــل غمــوض هــذا المفهــوم أو اضطــراب معنــاه. والأطروحــة التــي تبنيناهــا، فــي هــذا الصــدد، هــي 

أن هــذا الغمــوض أو الاضطــراب يتعلــق باضطــراب مفهومــي "الدولــة" و"المدنيــة" المكونيــن لــه، مــن ناحيــةٍٍ، وبمحاولــة فهمــه مــن 

خلال علاقتــه ومقارنتــه بمفهومََــي "الدولــة العلمانيــة" و"الدولــة الدينيــة أو الإسلاميــة،" خصوصًًــا أو تحديــدًًا، مــن ناحيــةٍٍ أخــرى. 

والأساســي، فــي هــذا الخصــوص، هــو أن معنــى هــذا المفهــوم وغنــاه يتمــثلان فــي خروجــه مــن وعلــى مثنويــة ")الدولــة( العلمانيــة 

مقابــل )الدولــة( الدينيــة/ الإسلاميــة،" وارتباطــه بمفاهيــم أخــرى وإشكاليــاتٍٍ أخــرى، فــي حيــن أن إفقــاره يتــم عبــر اقتصــار فهمــه مــن 

خلال اختلافــه أو اتفاقــه مــع مفهومــي "الدولــة العلمانيــة،" و"الدولــة الدينيــة/ الإسلاميــة،" ومــا يتصــل بهمــا مــن مفاهيــم.

وتتشــابك المســألة الثالثــة مــع المســألتين الأوليتيــن وترتبــط بمــدى قــدرة هــذا المفهــوم علــى أن يكــون عــامالًا مــن عوامــل الاتفــاق 

والتوافــق بيــن اتجاهيــن أيديولوجييــن متناحريــن )العلمانــي والدينــي(، مــن جهــةٍٍ، وقدرتــه علــى أن يكــون عــامالًا مــن عوامــل 

الاخــتلاف والــخلاف والانقســام والتناحــر بيــن أنصــار ك�لٍّ مــن الاتجاهيــن أو المعسكريــن المذكوريــن مــن جهــةٍٍ أخــرى. ويمكــن 

هنــا إبــراز أهميــة الوظيفــة التوســطية التــي يمكــن لهــذا المفهــوم أن يقــوم بهــا بيــن الأطــراف الأيديولوجيــة المتنازعــة، مــن جهــةٍٍ، 

والإقــرار بقــدرة هــذا المفهــوم علــى إثــارة الشــقاق الأيديولوجــي والاضطــراب المعرفــي، مــن جهــةٍٍ أخــرى. وثمــة إقــرارٌٌ بأهميــة 

المعنــى الوظيفــي والوظيفــة المعنويــة لمفهــوم "الدولــة المدنيــة،" وكونــه موضــع اتفــاقٍٍ وأســا�سٍٍّ لتوافــقٍٍ وحــ�لٍّ وســطٍٍ بيــن طرفيــن 

(، مــن ناحيــةٍٍ، وتشــديدٌٌ، فــي المقابــل، علــى أن الاتفــاق الزائــف الخالــي مــن  / إسلامــ�يٍّ أيديولوجييــن متناحريــن )علمانــ�يٍّ وأدينــ�يٍّ

المضمــون أو القائــم علــى ســوء فهــمٍٍ قــد يكــون أســوأ مــن الاخــتلاف المبنــي علــى ســوء أو عــدم فهــمٍٍ متبــادلٍٍ بيــن المختلفيــن.

الاخــتلاف حــول المفهــوم لا يمنــع تحو�ِلِّــه إلــى مصطلــحٍٍ، والاصــطلاح علــى معنــىًً محــددٍٍ لــه، فــي بعــض السياقــات السياسيــة 

والمعرفيــة؛ لكــن ذلــك التحــول إلــى مصطلــح لا ينفــي كونــه وبقــاءه مفهومًًــا، فــي سياقــاتٍٍ أخــرى. وكمــا هــو الحــال فــي كل عمليــة 

اصــطلاح، ينبغــي أن يكــون المعنــى المصطلــح عليــه جــزءًًا مــن ممكنــات معنــى المفهــوم، لتجنــب وقــوع ذلــك الاصــطلاح، 

والمصطلــح الناتــج عنــه، فــي الاعتباطيــة المنافيــة للمعقوليــة، وفــي الذاتيــة المنافيــة للموضوعيــة. وتنتــج عمليــات تحديــد معنــى 

مضبــوطٍٍ للمفهــوم مصطلحــاتٍٍ، مــن دون أن تكــون قــادرةًً علــى اختــزال المفهــوم فــي معنــىًً أو تعــريفٍٍ واحــدٍٍ. فالتحديــد الأحــادي 

اصطلاحــيٌٌّ وسياســيٌٌّ وأيديولوجــيٌٌّ، أمــا التحديــد المعرفــي/ الفلســفي فيقــرُُّ، دائمًًــا، بتعدديــة المعنــى، وبالاخــتلاف الدائــم حولــه، 

وبعــدم قابليــة ذلــك المعنــى للاختــزال فــي أي أحاديــةٍٍ.
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